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 المستخلص

يعُدد  القيددان مدد اتدواتي الددله  ااولدا العلمدداِ مادفي القلجدددضم ا معاغدة الددايا اللغدة وال كددر  ولدد د  
راد الددفيا 

ُ
كددان يددديم ءلمدداِ العربيددة ءددد القيددان اللغددوا اددد اسددتوا الغايددة الددله وذددعو ا وأيددا  بددالم

ا  يددظ ورددور أرادوه إلى يدددّ ك،ددإ   ددلنع يدداا ءلمدداِ اللغددة ا الغددرب ى يكددد كددفيل   ءلدد  أا يددا
لسانياتي سوسإ.  قد أوذح رائد اللسدانياتي ادديةدة ا دروسدن أن  اداوا العلمداِ ل دا را القيدان ى 
يكد خاطً ا بقدر ما كان يعترين شيِ مد الاقص وءدم التحديد.  القيان اللغوا  و قًا لمدا يدر   مدا 

دددر خ ائ دددن ات ساسدددية الدددله  دضاي،ددد  ءليردددا زاا بحاجدددة إلى  وذددديح أءمدددأ و ددددايأ أتدددِ  وباريقدددة ُ  رلج
دددع  يتالعددده أن يكدددون المددددخِ إلى ودددا را القيدددان  تلً دددا  يركتدددن بدددغ (اللغدددة( و(الكدددسم(. و دددفيا مضسي
جفيرياً ءد كِ محاولة  اأ  بفياتها ءدد معايداتي اللسدانياتي ادديةدة  ويدُدءام  دفيا الادرق مدا سدتقوم بدن 

 دددائص اتساسدددية  الددله وُدددداد م رومدددن الدراسددة مدددد   سددإ للقيدددان اللغدددوا ا ذددوِ  موءدددة مددد اخ
الدايأ  و ُ،غا طريقة ءملن و أثإه اتكيد ا  اور اللغداتي و اميتردا. ومدذ  دفيا المسدل  الدفيا سدارتي 
ءلين الدراسة يتعلدح لادا أن  ض دو ر  كدرا القيدان ا الغدرب ا،دِ وردور اللسدانياتي ادديةدة  دو ب،سداطة 

 .ا ءمِ اللغاتي و او ر ا  ض و ر غإ مسئم لوصف أثره ال اءِ
 الكلمات المفتاحية:

 القيان اللغوا   غإ اللغة  محا  ة اللغة  الما ور التاريخي  الما ور التزام .  
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Abstract 

Linguistic analogy is one of the benchmarks that linguists have employed in 
the past in dealing with the issue of the language and thought. Although the 
Linguists' discussions about linguistic analogy have reached the goal which was 
laid by them and has covered their intention to a large extent, this was not the 
same regarding the scholars in the West, however, until the advent of Saussure's 
linguistics. The pioneer of modern linguistics explained in his lessons that the 
scholars' approach to the phenomenon of analogy was not wrong as much as it 
experiences some sort of lacuna and ambiguity. The linguistic analogy, according 
to what he opines, still needs a deeper clarification and more comprehensive 
scrutiny, in a way that shows its basic characteristics that underpin its movement 
between (language) and (speech). This is an endeavor that requires that the 
introduction to the phenomenon of analogy be totally different from every attempt 
that distances itself from the data of modern linguistics, and this proposition is 
supported by what the study will undertake in terms of interpretation of linguistic 
analogy in light of a set of basic characteristics that define its precise concept, and 
show its method of action and its certain influence on language development and 
advancement. With this course of study, it becomes clear to us that the concept of 
analogy in the West before the emergence of modern linguistics is simply an 
inappropriate conception to describe its effective impact on the work and 
development of languages. 

Keywords: 
linguistic analogy, linguistic change, language preservation, historical 

perspective, synchronization perspective.  
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 مقدمة:         
تجدر الإشارا مافي ال،داية إلى أنن لا  وجد يلارا مد ادلاراتي القديمة اد ءُايتي ب ا را 

ا ءُ  بها  راثاا العربي   القيان بحد ذا ن م،دأ مق،وا ومشروع ا العلوم العربية ءل  نحو مالقيان 
والإسسمية  و و ا ءلم الاحو اتصِ الةاني مد أصوا الا ر   رو المرآا الله  عكس الا ام 

ا الك اية اللغوية المختزنة لد  أبااِ اللغة  شرياة أن يكون اياساً ط،يعياً ي در  المتمةِوالتااسأ 
والاحاا دون غإ م مد ءلماِ العربية أميِ  ءد ادس اللغوا والعُرف الاستعمالي لد  المتكلمغ 

 إلى القيان ا مسائلرم  يام اون إلين  ويضتق،علون مارجن وطرُاُن.
ًِا والقيان أيلًا مد ال وا  ر اللغوية الله ي يت ا الدرن العربي ادديم ب،حوث كةإا بد

  ومروراً بد(مدرسة القيان ا اللغة( (1)مد كتاب: (القيان ا اللغة العربية( لمحمد خلر يسغ
ُخ عص لن ا كتاب: (اللغة والاحو بغ القديم وادديم( لع،ان (2)تحمد أمغ

  وال  ِ الم
لمخ ص لن ذمد ال  ِ اتوا مد كتاب: (مد أسرار اللغة( لإبرا يم   والم،حم اتوا ا(3)يسد
  و(التاور اللغوا بغ (5)  و(مشكستي القيان ا اللغة العربية( لع،د ال ،ور شا غ(4)أنيس

  و(القيان اللغوا وأهميتن ا  اوير اللغة( لشاكر (6)القوانغ ال و ية والقيان( لرملان ء،د التواب
  و(القيان ا اللغة (8)  و(القيان اللغوا و امية اتل اظ( دامد صادق اايبي(7)طو ان العيساوا

                                                 

  د. 1353  الما،عة السل ية  القا را  القياس في اللغة العربيةياُ ضر: يسغ  محمد اخلر:  (1(
 351م  ص1953  7   لة  مذ اللغة العربية  القا را  المجلدمدرسة القياس في اللغةياُ ضر: أمغ  أحمد:  (2(

– 358 . 
 . 45 – 13  ص1966  دار المعارف  القا را  اللغة والنحو بين القديم والحديثياُ ضر: يسد  ء،ان:  (3(
 . 45 – 9م  ص1966  3  مكت،ة اتنجلو الم رية  القا را   من أسرار اللغة ياُ ضر: أنيس  إبرا يم: (4(
   لة ءاى ال كر  المجلس الوط  للةقا ة مشكلات القياس في اللغة العربيةياُ ضر: شا غ  ء،د ال ،ور:  (5(

. واد ذمارا أيلًا كتابن: 230 – 185م  ص1970  3  العدد1وال اون والآداب  الكويت  المجلد
 م.  1986  2وتي     مؤسسة الرسالة  بإ الدخيل في العامية( –دراسات لغوية )القياس في الفصحى 

   لة  مذ اللغة العربية  التطور اللغوي بين القوانين الصوتية والقياسياُ ضر: ء،د التواب  رملان:  (6(
 . 126 – 109م  ص1974  33القا را  المجلد 

   لة اللسان العربي  مكته القياس اللغوي وأهميته في تطوير اللغةياُ ضر: العيساوا  شاكر طو ان:  (7(
 .  52 – 23م  ص1976  1  العدد14اسيأ التعريه  الربا   المجلد  

   لة اللسان العربي  مكته  اسيأ التعريه  القياس اللغوي وتنمية الألفاظياُ ضر: اايبي  يامد صادق:  (8(
 .  33 – 9م  ص1993  37الربا   العدد



 9العدد  – وآدابهاالعربية  ةغمجلّة الجامعة الإسلاميّة لل

- 213 - 

  وغإ ا كةإ مد ال،حوث والدراساتي القيّمة الله كان لا دور  (1)العربية( لمحمد يسد ء،د العزيز
 جوانه متعددا مد ال ا را.  إذاِاك،إ ا 

شعورنا اديّ بتراثاا اخالد  ويجعِ المرِ ل ا را القيان  اديماً ويديةاً  يقُواا  التااواو فيا 
شديد الإءجاب بما دار يولا مد دراساتي وبحوث  ولكان مذ ذل  يجه الاءتراف بأن  اال  
جانً،ا مُرمًّا ى  تارعق إلين أا وايدا مد  فيه الدراساتي السابقة  و و ما يتعلعأ بت سإ وا را 

د ءملرا  و ،    و راً مسئمًا تثر ا اللغوا القيان  ا ذوِ  ولي ة مد خ ائ را اتساسية الله وُدا
 ال اءِ ا  اور اللغاتي و امية أل اورا. 

واد التمس ال،ايم طريقن لتحقيأ  فيه الغاية ا اللسانياتي ادديةة  وخ وصًا ا ما أثاره 
م  1916دروسن الماشورا ساة  م( يوا  فيه ال ا را ا1913 – 1957( سوسإ ردياان دا 

 أل يااه يرُكاز ءل  القيان اللغوا بوص ن نزءة  اءلة ا بااِ اتن مة و أويِ ءااصر  اور ا  و فيا ما 
لا يدضليقض  ءااية  -وللأسف  -دءاه إلى أن يُخ عص لفيا ادقِ باباً مُشواااً ا دروسن  ولكاعن غالً،ا 

 مُستحقعة مد ال،ايةغ.
الدراسة الله ناوا إنجاز ا  اا أن  ُ،غا أن وا را القيان إذا ما د عاا بها إلى يدّ وستُحاوا 

مُاترا ا   لنها يتمًا ُ شكاِ محوراً أساسيًا ا ءمِ اللغاتي و اوّر ا. وال،ايم يدُرك تمامًا أن الإادام 
وا بغإ الم،ادئ اخاوا ليس أمراً سرسً؛ ذل  أن محاولة  أويِ ءملية التاور اللغ  فيهءل  مةِ 

ُوجارة لا   ي أش،ن بتدءيم ن ام اللغة بدءاماتي مد خارجن  و و اتمر الفيا ياُفيلجر 
الفيا ية الم

اايرا.  بليداث زءزءة اد ي عه تَض
واد وذعت الدراسة ذمد أ دا را الإجابة ءد بعض اتس لة مد نحو:  ِ يعُد  ءمِ القيان 

ا خ ائص أساسية يتعسم بها القيان اللغوا؟ وما أثر  فيه ا اللغاتي وا را ط،يعية؟ و ِ  وجد يقًّ 
اخ ائص ا ءملن ودوره ا بااِ اللغاتي و اوّر ا؟ وكيف يؤدّا القيان ووي تن إزاِ وجود التغإاتي 

؟ وكيف للقيان أن يُشكاِ م،دأ مد م،ادئ المحا  ة ا يياا اللغاتي؟ وللإجابة ءد  فيه ال و ية
راسة ءل  المارج التحليلي ا معاغة ما   رعق مد مادا ءلمية يوا اتس لة وغإ ا اءتمدتي الد

خ ائص القيان اللغوا وآلياتي ءملن  ويجدر التا،ين إلى أن مقتلياتي اخاة الله سار ءليرا ال،ايم 
 اد يضدعتيي مادا الدراسة بما دار يوا وا را القيان مد ماااشاتي وآراِ ا اللسانياتي ادديةة  قط. 

اسة أن يكون ا ما ادعمتن إذا ة ءلمية إلى يقِ اللسانياتي العربية  وخ وصًا و أمِ الدر 
أنن لمعا  وجد بعدُ دراسة  بحسه اطاسع ال،ايم  اد  ك علت بلي اِ خ ائص القيان اللغوا 

                                                 

 م. 1995  دار ال كر العربي  القا را  القياس في اللغة العربيةياُ ضر: ء،د العزيز  محمد يسد:  (1(
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و   يِ القوا  يرا  و كفيا بيعات الدراسة أن وا را القيان اللغوا  قوم ءل  خمس خ ائص 
 الاحو الآتي: أساسية   ي ءل  

 . عُموميّة القياس: 1
د والتقري،اتي والتحليِ الماقوص  إن  مِ ءمِ اللغة يختران ءدد لا يح   مد يالاتي الترد  

. (1) اللسان لا يشتمِ ا أا  ترا مد  تراتي ييا ن ءل  ن ام مد الويداتي ثابت تمام الة،اتي
 ،الإمكان   سإ التغإاتي ال و ية   ي ءامِ مد ءوامِ اذارابن  بشكِ أساسي  ال ا را ال و ية

ِّ للغو   تل ة مت ارءة  إلا أناا مذ  ءل  أنها نتيجة لل راع مد أجِ وقيأ  وازن مةالي  أو ي
ذل  نجد أن  وازن الا ام ال وتي ا أا لغة مد اللغاتي ي،ق  نااً ا ءل  الدوام   حاجة اللغة مةسً 

ل  تمييز م رداتها بعلرا مد بعض   ادم مذ ياجة تنواع كةإا مد اتشكاا ال و ية للح اظ ء
الكسم لكونن م رومًا بالرغم مد يتمية ءدم الداة ا الل ظ.  ،ما أن  اال  ءوامِ جديدا  ؤُثار ا 
اللغة باستمرار مذ  اور ادياا   لن ءملية العسج الما،ةقة ءد التغإاتي ال و ية لد  اتري أبدًا  

رأ  ،ياما يش ي  غإ ما خلسً   معياًا   لناا نجده يخلأ  و راتي ا أماكد أخر  مد الا ام.  مةلما  ضدي
يركة ما ا لع،ة الشارنج خاراً معياًا   لنها ُ س،اه ا الوات ءيان خارًا آخر  ولفيا  لن التغإ 

 . (2)يستمر دون  واف سوفال وتي 
 وُلاد ذرورا أخر   و اال  و كفيا  لن التغإاتي اللغوية مستمرا ءل  الدوام   راال  ذرورا 

او   د عرا للأمام  يظ إنها واد غدتي مرغمة ءل  الاستمرار لدرجة اد  شيذ  يرا ال وذ  ويحِ 
الاذاراب والتخلخِ محِ الانت ام  ُ  ادلجف ءاد  فيا ادد اوا ا و   علو ءل   ل  الله  د عرا 

لغة انت امرا  وتجعِ مد سإورتها  وازناً لسذاراب  إنها القوا الله لا  قُرر للعملياتي الله و ظ ل
مُتحراكًا   حغ   ِ التغإاتي اللغوية إلى يد معغ  ييم لا ي،ق  لديرا مد وسيلة للتقد م أو أني 

  عود القرقر   ُ سخار  فيه القوا ءملياتي أخر  ملادا للتغإ اللغوا. 
دئ المحا  ة   يتولىع العودا إلى ونتيجة لفيل  ي رر القيان اللغوا بوص ن وايدًا مد  فيه الم،ا

ليقوم بتأويلرا وإءادا إنتاجرا ا صيغ جديدا   تُيح للتغإاتي اللغوية أن  ،دأ  السابقةصيغ اللغة 
معرا دورتها مد جديد.  ،عض صيغ اللغة الله با ت اديمة  قط تنها استُعملت  يما مل   ستُ رلجر  

                                                 

   عريه: صالح القرمادا ومحمد الشاوش ومحمد دروس في الألسنية العامةياُ ضر: دا سوسإ   ردياان:  (1(
 .  256م  ص1985ءجياة  الدار العربية للكتاب   ونس  

 رجمة: محمد زياد ك،ة  جامعة المل   مدارس اللسانيات )التسابق والتطور(،ياُ ضر: سامسون  ج را:  (2(
 . 116  115 د  ص1417سعود  الرياض  
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ريدون التواصِ العودا إلى صور  ل  ال يغ المخزونة كيف أن القيان يةُإ لد  المتكلمغ الفييد ي
داخِ اللغة  لتوليد صيغ جديدا ى يجضيرلج بها الاستعماا   راال  دائمًا شكِ معغ يولاد شكسً 
مااوراً؛ ليتم الإءسن ءد سإورا اللغة  وبهفيا يحمِ القيان مااقًا ءايدًا يخترق العملياتي الله 

 و عُراض  وازنها لسذاراب.  ستازف اللغة وتهدر طاااتها 
 اللغة لا  ستسلم لفيا الاذاراب الفيا تَلقن التغإاتي ال و ية   راال  او  ود  مد 

لن  والقيان اللغوا مةاا ءل  ذل .  رو وإني كان ذا نزواتي وأطوار  بحسه ء،ارا  -م عولن و عدا
م( إلى سالف ن ابن؛ تنن يعمِ ا إلا أنن يوياد بغ ال يغ مد جديد  ويعُيد (الس انت ا -سوسإ 

صالح الانت ام  ويازع إلى  وييد أساليه صياغة الكلماتي وصور إءرابها  و و بفيل  يقوم بعمِ 
لعمِ التغإ ال وتي الفيا مد شأنن  اويذ ال يغ والتكةإ مارا   القيان لا يامس   عديسً مواز؛ 

 . (1)مد ذروب ال ياغة آثار  اوع صوتي موجود  ولكان ءادا ما يعُمام ذرباً 
و كفيا يكون القيان  و  ل  القدرا ءل   كويد يكم ما بشأن يالة معياة بالا ر إلى 
يالاتي مااورا لا   رو يقوم ءل   كويد صيغ جديدا ءبر  قريه اتشكاا مد بعلرا بعلًا  

مد وجوه وا را  القيان بفيا ن  و وجن.  (2)و و بهفيا الم روم يُمةاِ خ ي ة أساسية للغة الإنسانية
التأويِ الله  قوم بتحليِ الاشا  اللغوا العام؛ للتمييز بغ أشكاا اللغة مد أجِ ابتكار أشكاا 
جديدا صادة لسستعماا ا ما بعد    عِ التجديد ووليِ الاشا  اللغوا الفيا يؤُساس لفيا 

اة ال عِ هما أمران لا يا  سن ءد بعلرما لد  المتكلام.  القيان يقوم ء ل  ادرا آلياتي اللغة اخسع
ءل  ابتكار أشكاا جديدا مد خسا إءادا اخت،ار ووليِ أشكاا أصيلة  دون أن يستدءي ذل  
تجاوز ا أو إلغاِ ا  والتشابن بغ أشكاا اللغة  و الفيا يُمكاد لفيه الآلياتي أن  قوم بعملرا  و و 

 أشكاا أخر  أمراً ممكاًا. الفيا يجعِ مد وجود أشكاا جديدا ا اللغة متعايشة مذ 
 القيان وا را ءامة  ابعة لعمِ اللغة العادا  وإلين  رجذ جميذ أس،اب التغإاتي العادية الله 

 مرما يكد أصِ التغإاتي ا . ليست ذاتي ط،يعة صو ية  وُ  يه مد الكلمة م رر ا اخارجي
نت الويداتي المستعملة الله يشعر بها التأويِ   لنها  تجلع  دومًا ب رور صيغ اياسية  و عسً  ل د كا

وات ما اادرا بم رد ا ءل   وليد صيغ اياسية   معكون ذل  صحيح؛ إذ إن كِ  االمتكلمون 
                                                 

 .   245  244  صدروس في الألسنية العامةياُ ضر: دا سوسإ:  (1(
 رجمة: ء،د الكريم محمد ج،ِ  المركز القومي  اللسانيات )مقدمة إلى المقدمات(،ياُ ضر: إ شسد  جغ:  (2(

فهم فرديناند دو سوسور وفقًا لمخطوطاته ؛ دوبيكإ  لوي : 330م  ص2006للترجمة  القا را  
 . 76م  ص2015 رجمة: ريما بركة  الما مة العربية للترجمة  بإوتي  )مفاهيم فكرية في تطور اللسانيات(، 
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 وزيذ معغ للعااصر يقتلي  وسيذ  اا استعمالن   القيان إذًا  و ادجة القاطعة ءل  أن ءا راً 
 .(1)معاويةمد العااصر ال ياغية موجود ا وات ما ا صورا ويدا 

واد  ارعق سوسإ ا دروسن إلى أهمية القيان اللغوا ا  اور اتلساة   احد إذا ن رنا إلى 
  اصيِ  اريخ كِ لسان لوجدنا أنن ليس سو  ءدد ك،إ مد ال وا ر القياسية المتراكمة إيدا ا 

يكون   وق اتخر   وأن لساناً ما ا وات محدّد ليس سو   داخِ ذخم لتكويااتي اياسية 
بعلرا جديدًا تمامًا  وبعلرا يعود بعيدًا جدًا ا الزمد بحيم لا يمكد كش ن.  القيان يُ سار بشكِ 
خاص  واصِ اتلساة ءبر الزمد؛ إذ إنن يعُواض ءد التآكِ ال وتي الفيا يغُإا اتشكاا  و كفيا 

اشأ اتلساة مد دون أن  لن التجدد القياسي لا يقوم سو  بمتابعة سلسلة العااصر الماقولة مافي م
 . (2)يتمكعد مد كسر ا

أن القيان لن دور ا ادد مد م عوا التغإاتي اللغوية   لنن أيلًا يساءد جميذ القو  الله  وكما  
وُوار ءل  الدوام باية لسان مد اتلسد مساءدا  ععالة  و و بهفيا ءامِ اوا مد ءوامِ  اور اللغة.  ل د 

 اللهلآخر التغإاتي  يعكس مد يغ -ءل  اتاِ  -ى يكد القيان ا يدا ذا ن وا را  اورية   لنن 
 . (3) ارأ ءل  ما يقوم ءلين ن ام اللغة مد اات اد  ويقُر  ا ا الاستعماا بواساة  ولي اتي جديدا

 لن القيان يحتِ بفيل  مازلة اوية ا ءمأ ن رية  اور اللغة مد خسا ءمليتغ  وبالتالي
 أساسيتغ يؤكد ءليرما سوسإ وهما: 

ال   ااسً،ا بغ صيغتغ أو  موءة مد ال يغ المعياة الله ويع  بفيل  أن  ا. التناوب: 1
ا جميذ ادالاتي الله لا وُدلجث  يرا ال ا را . و (4) دُتضداوا باطراد بغ سسسِ مد اتشكاا المتواجدا

رم ا ارتَاِ الروابط الاحوية الله  شد الكلماتي بعلرا إلى  اللغوية ءملياتي  ااوب   لن ذل  يُسلج
ل   موع ال يغ بس داع  و  ،ح آلية اللغة غاملة ومعقدا  وذل  بقدر ما لفي  يتلاءفبعض  

 تغله ال ور الااجمة ءد التغإاتي اللغوية ءل  ال يغ الله يجمعونها ا أذرب صر ية ءامة ماردا  
 . (5)أو بع،ارا أخر : بقدر ما يتغلعه الاءت،ا  المالأ ءل  الاءت،ا  الاسبي

                                                 

  .255  صدروس في الألسنية العامة( ياُ ضر: دا سوسإ: 1(
لمخطوطاته )مفاهيم فكرية في تطور اللسانيات(، فهم فرديناند دو سوسور وفقًا ياُ ضر: دوبيكإ:  (2(

    .77  76ص
 . 257  256  صدروس في الألسنية العامةياُ ضر: دا سوسإ:  (3(
 .  238  صدروس في الألسنية العامةياُ ضر: دا سوسإ:  (4(
 .  243  صدروس في الألسنية العامةياُ ضر: دا سوسإ:  (5(
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إن أبرز أثر مد آثار القيان وأهمرا  و است،دالن صيغًا اديمة شاذا  . التعويض والاستبدال:2
آيلة إلى السقو  بأخر  أشد اطرادًا  متأل ة مد ءااصر يجرا بها الاستعماا.  تل  العملية الله ودث 
باستمرار والمتمةلة ا  عويض صيغ اديمة بأخر  جديدا  ي م رر مد أبرز م ا ر  اور اللغاتي. 

ن ابتكاراً ما اد استقر نهائيًا  وال  ءل  ماا سن  يُأع لاا أن نقوا بأن شيً ا ما اد نشأ   كلما وجدنا أ
 .(1)وأن شيً ا آخر اد أهملجِ  وبهفيا الوجن  لن القيان يحتِ مازلة مرمواة ا صله ن رية التاور
د  وازناً ا ن ام اللغة أمام شيوع ال ثة الله  وُجلج ُستحدض

تغإاتي ال و ية  التكويااتي القياسية الم
 عُد س،ً،ا رئيسًا ا إنقاذ ن ام اللغة مد الاذاراب  وا إطار ال راع الدائم بغ القيان والتغإ 
ال وتي اد يكون مد ال واب وذذ وا را القيان ا جرة التاور   التاور لا يكون ااعيًّا ءل  

مد خط متتابذ  بِ يمكد أن لا ياتقِ باللرورا مد ادالة (ا( إلى ادالة (ب( ذ أننالدوام؛ أا 
 ( و(ا''( و(ا'''( ...إلخ.'يؤُداا إلى  عدد ادالاتي و ااوبها ذمد  لاِ وايد   يكون  اال  (ا( و(ا

واد بر د سوسإ ءل  نحو مؤكد أنن  قين بارع مد  قراِ اللغة اغدد (الاحاا اغدد(  و م 
لقرن التاسذ ءشر ا جامعة لي،زيج جماءة مد اللسانيغ المو وبغ الفييد ورروا ا س،عياياتي ا

 – 1849م(  وكارا بروجمان (1916 – 1840بألمانيا   كان مد ذمارم: أوجست لزكغ (
م(  و أثإ  ؤلاِ العلماِ ا  اور الدراساتي اللسانية  1921 – 1846م(  و رمان بوا (1919

رج التاريخي المقارن  بالغة اتهمية   رم الفييد أذ وا الانل،ا  التام ءل  الما درجةكان ءل  
وأورروا  ال ة واذحة لعلماِ ء ر م ءادما ذ ،وا إلى أن اللغة ليست كائاًا ييًّا بِ  ي نشا  
ن سي  يزيائي  والم روم الم تاق لديرم  و م روم القانون ال وتي   قد استخدموا  فيا الم روم 

راد الفيا ي،دو ا تجلياتي القوانغ لسر  اع بعلم اللغة إلى م اف ءلم القوانغ  مقرريد بفيل  الاطا 
ال و ية  واد ااد م الدور المحورا للإنسان المتكلم إلى إدخاا م،دأ  أثإ القيان  كملة لم روم 

 . (2)القانون ال وتي
ه سوسإ بماجزاتهم ا كةإ مد المسائِ  وأثنى ءليرم؛ تنهم رأوا أن ال ا را  ولفيا  قد أءُجلج
المعرو ة لد  ءلماِ اللغة اتوائِ باسم (القيان اخاطئ(  ما كان يا،غي الاستخ اف بها  بِ إنها  

 ال وتي. كانت مرمة  يما يتعلّأ بالتاور اللغوا بوص را ءل  وجن اخ وص معادلًا تثر التغإ
                                                 

 .  256  254  صالألسنية العامةدروس في ياُ ضر: دا سوسإ:  (1(
   رجمة: سعد م لوق وو اِ  ايد  القا را  المجلس اتءل  اتجاهات البحث اللسانيإ يتش  مليكا:  ( ياُ ضر:2(

مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم . بار شت  بريجيتن: 90 – 83م  ص2000للةقا ة  
 .  51 – 31م  ص2004المختار      رجمة: سعيد بحإا  القا را  مؤسسةتشومسكي
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 علماِ اللغة اتوائِ  كما يقوا  ى ي رموا ط،يعة وا را القيان  وكانوا ياُلقون ءلين: (ايان 
اخاأ(   قد كانوا يعتقدون أن أول   الفييد يستحدثون صيغًا جديدا ا اللغة اد أخاأوا ا يأ 

ك درُمة صيغة الاموذج اتصلي   كِ صيغة تَرج ءد الا ام القائم  ي ا ن ر م شفيوذ وانترا
م كان مد أبرز خ ائص ء ر م  ءدوا ادالة اتصلية للغة  مُةيل   وذل  أنهم لمعا كانوا متأثريد بوض ي

 عدّوا كِ  يالة رااية مُةيل  مد دون أن يتساِلوا يظ ءد إمكانية أن  كون سُ،قت بحالة أخر  
للمرا اتولى  م الاحاا اغدد   قد بيعاوا  ا  ِ مارا شفيوذًا. والفييد أنزلوا القيان مازلتن السئقة بن 

أن القيان إلى جانه التغإاتي ال و ية  و العامِ الك،إ المتس،ه ا  اور اللغاتي  والعملية الله 
   .  (1) اتقِ بها اللغاتي مد يالة انت ام معغ إلى أخر 

م اد اءتر وا بوجود  عادما أكعد الاحاا اغدد ءل  اوا التحولاتي الله لا استةااِ  يرا   لنه
اوا ءل  ادر مد اتهمية  ي القيان  وا،ِ ذل  كان الم الح اتادم  و (القيان اخاطئ(  وكأن 
التغإ الا امي كان ويده ال حيح  قط.  قد زءم بعض العلماِ أن اوانغ التحو ا ن امية  ولكد 

ذل   و اوا غإ ن امية وُاوا إيجاد صيغة لل رف غإ الا امية  وأن القيان ءل  العكس مد 
واوا وقيأ الموازاا. إلا أن ادقيقة أكةر  عقيدًا مد ذل    ليس مد اللرورا أن  كون القوا 
المتعلقة بالربط المعجمي أاو  مد  ل  الموجودا ا صاف الكلمة. واد ُ رلجمت أخإاً العملية 

 . (2)القياسية ءل  أنها ءملية ط،يعية ومؤثرا وكةإا اددوث
يعُد  وايدًا مد أكةر الدوا ذ اللسانية اتساسية   رو أداا مد أدواتي  ل   لن القيانولفي

السإورا اللسانية الرئيسة الله  ؤثار ا كِ مستوياتي الاستعماا   رو يعمِ ا اللرجاتي الله يقاا 
 ا –بِ أكةر ا مع م اتييان  –ءارا: إنها متاابقة مذ المعيار الرسمي  بمقدار ما يعمِ 

لية(   الا ِ الفيا ي رف (أخفي  اللهاللرجاتي   –يقُاا ءارا: إنها غإ صحيحة (الشع،ية أو الاا ي
أن أءيد(  يكون مقودًا بهفيا الميِ إلى القيان  وبهفيا ال،حم ءد  –أن آخفي( اياسًا ءل  (أءاد 
 التااسه (بالمعنى الرياذي(. 

الفييد كانوا يرون ا القيان شفيوذًا  و كفيا  قد انتقد سوسإ ا بداية القرن العشريد أول  
و ال ة للمعيار المةالي  بياما يُكوان القيان إجراِ أساسيًا لتاور اللغاتي   ري  دضعيبُر بن مد يالة مد 

                                                 

 .  246  245  صدروس في الألسنية العامةياُ ضر: دا سوسإ:  (1(
 رجمة: محيي الديد حميدا وء،د الله  اللغة كما تطورت )تتبع أشكالها وعائلاتها(،ياُ ضر: ن. ا. كولياج:  (2(

ة باللغة(  جامعة المل  سعود  (بعض الم ا ر اخاص 3ادميدان  ذمد كتاب (الموسوءة اللغوية(  المجلد
 . 899 د  ص1421الرياض  
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يالاتي الا ام إلى يالة أخر    رو يقُرار صراية أن اللغة وتوا ا كِ د ة ءل  نسأ اائم 
د ة ن امًا آنيًا وماتوجًا للماذي ءل  يد سواِ. ولفيا  وءل   اور لن  وأن اللغة  عُد  ا كِ

يُحسضه لسوسإ مقاومة ءزا  كرا الا ام ءد  كرا  او ره   ليس ثمة ن ام لا يتغإ  وءل  ءكس 
 . (1)ذل    لن التغإ ي ترض جدلًا وجود الا ام يتمًا  وإن التاور يمتل  ص ة الا امية

يُ رروا بشكِ أكةر  اسيقًا أن ما يُسمع  بد(القيان واد ياوا  سميفي سوسإ مد بعده أن 
اخاطئ( واتخااِ المزءومة للسان إني  ي إلا ندضتضاج للآلياتي الا سية ذاتها الله  سمح للسان الفيا 

. وإن ذل  ليدءو إلى دراسة ليس  قط اللغة الله يقُاا: إنها (2)يت ف بال واب أن يتُمام ووائ ن
يا جر ا مقابِ اللغة التقليدية  كاتخااِ والتجديد واللسان الشعبي  سليمة  ولكد أيلًا كِ ما

والعامية وادالاتي الشاذا أو الشرءية وادإا القاءدية ...إلخ  والا تمام بهفيه الانزياياتي يكشف 
ءاما يات ره المتكلم مد اللغة  وما لا يجده  يرا.  ري إذًا معلم داجاتي  تحكم بممارسة الكسم  

ي إلى  وييد نسأ العسماتي (و فيا وي،دو أ ن أ م  ل  اداجاتي اللسانية تميِ إلى المماثلة الله  ُ للج
ُستحدضث(  و وييد العااصر الله  تتابذ ا 

ما يعُاي اخضليأ القياسي  الًا   رو يا،وع الل ظ الم
لل ور   اخااب (ومد  اا  اشأ مةسً وا را التوا أ القاءدا(. ولقد ياشأ ءد  فيا خلأ مستمر 

كما ياشأ انحراف دائم للعسماتي والع،اراتي   المتكلم يعاي بواساترا انا،اءًا بأنن يستعيد امتسك 
اللغة المشتركة  و فيا ما يشرق ليس اتخااِ  قط  ولكد أيلًا ءددًا مد وجوه الاستعماا السليم 

 .(3)(المتكوان مد أخااِ اتمس(
المتكلمغ نحو ابتكار أشكاا مد الكسم متااورا؛   راال  نوع مد الميِ اتكةر تهفييً،ا لد 

إذ إن  فيه اتشكاا وبموجه ءساة تماثِ ما   واظ ا الااطأ ادس بكِ ما  و مات م ومتماثِ 
ا لغتن    ي  فيا الميِ لا ي عِ المتكلام سو  التع،إ لا إرادياً ءد إجسلن لسنت ام كم در مد 

ا. و اا يفي ه سوسإ إلى أن ما يتكوعن لد  المتكلمغ مد م ادر ابتراجن بلغتن الله يستعملر
الار ساماتي الله  كاد  ،لغ التماثِ التام لد  جميذ الاان إنما يتم ب لِ ايام ملكلهضي: (التق، ِ( 

. وبعد ذل  ومذ (4)الفيا يقوم بأكبر دور ا  ا يم اللغة مد ييم  ي ن ام بعملرماو(التاسيأ( 

                                                 

 . 275م  ص1991   رجمة: محمد إسحاق العااني  مؤسسة رلي للاشر  ءمان  اللغة واللغوياتياُ ضر: ليونز  جون:  (1(
   رجمة: مافير القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانياُ ضر: ديكرو  أوزوالد وسشاي ر  جان مارا:  (2(

 .    283م  ص2003ءياشي  المركز الةقاا العربي  بإوتي  
 .      55  صالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانياُ ضر: ديكرو:  (3(
 .    34  33  صدروس في الألسنية العامة: دا سوسإ: ( ياُ ضر4(
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ا بعيان مد التخمة مد  فيه ال،رجة  بحسه ء،ارا (نيتشن(  ياشأ لد  المتكلم  يدوث ما يُش،ن يدًّ
إيسان أكةر ر ا ة  يمكان أن يتأ ع  مد كسر للتااور والانت ام  ءادما يُح ازه ذل  مةسً ءل  

 ابتكار أشكاا جديدا  شفي ءد القاءدا ومألوف الكسم. 
اللغة يدرك أن المتكلام سي ِ مُتردادًا بغ  فييد الميلغ اللفييد والفيا يستمر ا معاياة ووا ر 

يشكسن  رذغ يمكد مد خسلما   سإ الم،ادئ اتساسية الله  قوم ءليرا ءملية الابتكار اللغوا   
كما  و ماثِ ا (القيان(   التكويااتي القياسية اغديدا  دخِ دائرا الاستعماا  و  لت مد 

ور ا وتماثلرا مذ أشكاا اديمة موجودا  وما يخرج ءد  فيه التكويااتي ويكسر المراا،ة بس،ه  اا
التااور لا ي تأ يُجداد ا اللغة ويقاوم بة،اتي داخِ الدائرا ن سرا   خروجن ءارا لا يع  ابتعاده  وإنما 
 إذا ة مااقة جديدا للمااطأ السابقة مد الاستعماا. وتجدر الإشارا  اا إلى أن  ردد اللغة بغ
 فييد الميلغ ليس متساوياً   أوجن التماثِ اللغوية  كما يقوا  شومسكي  أمر أصيِ باتسان  

 .(1)بياما أوجن الشفيوذ واخروج ءد مألوف الكسم أمر  امشي وءارض
و كفيا يعمِ القيان بشكِ نماي أو نموذجي ا  أسيس متسلسستي ماعردا  وإذا كان 

أ وليِ أشكاا بحسه ذوابط يقيقية أو مو ومة   لن ادُوعا القيان يعمِ لم لحة الا ام ءد طري
أخر   ي الميِ إلى الشفيوذ ءد القاءدا  ي أيلًا موجودا   عادما  اتج  راكيه شو اِ   لن القيان 
ِ  غيإاتي ا ن ام اللغة باختزاا  يقوم باختزالا و اويعرا بحسه القواءد الموذوءة  و و بفيل  يدُخلج

وعا غاملة غإ واذحة تمامًا  وذل  تنن دائمًا يحمِ ايتماا كونن اياسًا خاطً ا الاستةااِاتي.  رو ادُ 
أو زائً ا مةِ يقِ الاشتقااي الشعبي. ويُ رلجر لاا سوسإ أنن ليس  ااك خيار بغ التحليِ الموذوءي؛ 

وبغ   اشتقاايةوليِ ءاى اللسانياتي أو ءاى الاشتقاق  و و ءادا ما يكون صحيحًا مد وجرة ن ر 
التحليِ الشخ ي الفيا يقوم بن المستعمِ العادا للغة  والفيا غالً،ا ما يكون خاطً ا  كما ي رر ا 

 . (2)الاشتقاق الشعبي   كلتا العمليتغ ُ سرم الإسرام ذا ن ا التحوا اللغوا
 . فَ رْديةّ القياس:2

ال،داية يلذ ا  يدخِ القيان اللغوا لد  سوسإ ذمد باب ال وا ر الا سية  ونجده مافي
دروسن ذرورا التمييز بغ (اللغة( و(الكسم(   كِ ما يأتي ءل  الش تغ بس،ه ذروراتي التل  ظ 

                                                 

(   رجمة: محيي الديد مزيد  سلسلة أادم ل   : نعوم تشومسكي )اللغة والسياسةياُ ضر: أبيجاانزا  ر شارد (1(
 .     19م  ص2003  المجلس اتءل  للةقا ة  القا را  579العدد 

م  2005   رجمة: محمد بدوا  الما مة العربية للترجمة  بإوتي  عنف اللغةياُ ضر: لوسركِ  جان جاك:  (2(
 . 85ص
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ٍِ ن امض  ذمد  عِ معغ  و (الكسم(   الكسم يوجد ييم  ستايذ ذاتٌي أن  ستعيد ا  ع
يد شخص العسماتي الفيا  لعن اللغة وت   ر را   فيا الا ام ي ِ بالقوا  ما ى يتم ءل  

يحققن. وأما كِ ما يوجد ا ذ د ال رد مُستودضءًا ذمد اتشكاا المسموءة والمستعملة  رو (اللغة(  
بداة ذمد  موع غإ متجانس للواائذ اللغوية   ري القسم المجتمعي للكسم  محدد موذوع اللغة 

إلا بتوا ر ش،ن ءقد  اخارج ءد ال رد  الفيا لا يستايذ ويده لا خلقرا ولا  عديلرا  و ي لا  وجد
بغ أءلاِ اغماءة اللغوية. ولكي يضدخِ شكِ معغ ا اللغة يجه أن يكون أيد ما اد ارتجلن  
وأن يكون اد ارتجلجِ ا مُااس،ة الكسم   كِ التغإاتي سواِ أكانت صو ية أم نحوية (اياسية(  تم 

لما إلا اجتماءيًا  لكد التغإاتي ي رياً ا الكسم  وليس ا (اللغة(   اتشكاا والاحو لا وجود 
  ،دأ مد  رد مد ات راد   ال رد أو باتير   موع كِ مد ات راد  و الفيا يقوم بتاوير اللغة. 

يحتوا  ض و راً ءامًّا ءد  كرا الإبداع سواِ أكان مقيدًا بم،ادئ ءامة أو كان  سوسإومشروع 
يكون ممكاًا ومقيدًا بما ومة مد الم،ادئ الفيا ية كما يُرًّا غإ خاذذ لقاءدا   الإبداع ال ردا لدين 

ي رر ا التغإاتي ال و ية الله يادرج موذوءرا ذمد ما اصالح ءل   سميتن بد(اللسانياتي 
الداخلية(. كما أن الإبداع ال ردا يكون أيلًا ممكاًا ويُرًّا دون ياجة لمةِ  فيه الم،ادئ كما ي رر 

 ن ذمد موذوءاتي (اللسانياتي اخارجية(. ا ءملية القيان الله  ادرج لدي
وإذا أردنا أن نت ور ما يأتي مد ال رد وما يأتي مد المجتمذ الفيا يُشكالن ات راد يك ي أن 
نقوم بمقارنة بغ (الكلمة( و(اغملة(   ما الفيا يُحقاأ الكسم بشكِ أ لِ غإ اغملة الله لا 

ملة  ا ما ي رر  بوص ن أيد مسائِ الكسم وليس وجود لا مد دونن   قد ءدع سوسإ  شكيِ اغ
اللغة  وذل  يع  أن  شكيِ اغملة  و أيد مسائِ اخلأ الإرادا ادر الفيا يقذ ذمد 
اللسانياتي اخارجية  وليس متعلاقًا بقاءدا مات مة  ومكان الإبداع اخاذذ لم،ادئ مات مة وثابتة ا 

الش،يرة بالكلماتي ذمد اللسانياتي الداخلية   الكلمة مشروع سوسإ متعلاأ بالعااصر والويداتي 
دا  عيش  ا المكاوز الفي  .  اغملة إذا كانت  توار  بعدما  -خارج إطار أا خااب كان  -ولجيي

  و ي الوسيط المقايض بغ ال،اية واددث   ستمر يية  ويغ يُليف إليرا الكلمةياُاضأ بها   لن 
 ومة الله  ست يأ مد ءاالترا لت سح  الًا ل راية جديدا   ددا الااأ شحاة جديدا  عود إلى الما

 . (1)بايانها بالكامِ
                                                 

ئيِ إبرا يم  وّا  وزارا الةقا ة والإرشاد القومي  دمشأ     رجمة: ميخاالبنيويةياُ ضر: أوزيان  جان مارا:  (1(
فهم فرديناند دو سوسور وفقًا لمخطوطاته )مفاهيم فكرية في تطور ؛ ياُ ضر: دوبيكإ: 72م  ص1972

      .207صاللسانيات(، 
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و كفيا يفي ه التمييز بغ (اللغة( و(الكسم( يظ إلى  أكيد التمييز بغ (الكلمة( و(اغملة(  
ر إلى اللغة ءل  اللتغ هما ءل  التوالي:  ع،إُ كِ مد اللغة والكسم. والوااعة المل تة  اا  ي أنن لا ياُ ض 

أنها كيان  رد ولا يظ اجتماءي   اللغة ياُ ضر إليرا مد ما ور الشخص المتكلم؛ أا مد ما ور 
ن سي    حيح أن اللغة اجتماءية ولكد مد اتنسه  ركيز ا ا ال رد   ضللج رمرا يجه مراا،ترا ا 

قعأ بشكِ ارتجالي مد دون أن استعماا ال رد  و فيا يستلزم الُ،عد ش،ن الواءي الفيا يجعِ اللغة وُ 
تَلذ لمراجعة واءية مد ا،ِ الشخص الفيا يتكلعم.  راال  بغ اللغة والكسم  رد داتي و  اءستي 

 و و  راتي متواصلة  والت كإ ا القيان  و أيد اغوانه الله وذعت سوسإ ءل   فيا الاريأ. 
ية الله  ربط (اللغة( بد(الكسم(  وبهفيه ال ورا  ،دو ءملية القيان كليد  ال وا ر اتساس

 ،يارما يكمد كِ الُ،عد الا سي للشخص المتكلم ا الوااذ   الم،دأ اتساسي للتغإ القياسي  و 
م،دأ ن سي. وبما أن اتشكاا   رر ا الكسم    ي الكسم أيلًا يتم خلأ أشكاا جديدا  ولمعا  

ي بن إلى أن كان اتسلوب القياسي يقلي بوذذ كلمة جديدا ى  ك د موجودا   لن ذل  يُ للج
يكُوان  قسيماتي وأجزاِ كلماتي وأشياِ ى  كد موجودا ككلماتي. ومد أجِ ذل  يجه ا تراض 
أن العااصر موجودا بالاس،ة إلى وءي اللغة؛ أا الوءي الموجود ءاد اتشخاص المتكلمغ يوا اللغة 

ون ءارا بال يضتعرع ونوالويداتي الله  كسم   رُاا يتم ربط أشكاا بشكِ ش،ن واعٍ  ولكد ءليرا ويعُبرا
 فيه اتشكاا لا   رر و تحقأ إلا ا الكسم. و اال   رق ك،إ بغ  فيه اتشكاا الله بال عِ 
جم  يةُإ ا الكسم واتشكاا اتخر  الإيحائية المستودءة ا اللغة  و فيه اتشكاا اتخإا لا  دُترض

 ءماق ال كر  ا يغ أن الشكِ الفيا يةُإه الكسم يكون وا راً. بالكسم  بِ  ،ق  ش،ن واءية ا أ
 كِ واائذ اللغة  ولا سيما الواائذ التاورية  تُجبرلج ءل  التموذذ أمام الكسم مد جرة  ومد 
جرة أخر  أمام خضزعان اتشكاا المعقولة أو الله يعر را الفي د.  لذا كان صحيحًا أناا بحاجة دائمًا 

غة للتكل م   عل  العكس مد ذل    لن كِ ما يدخِ ا اللغة سض،ضأ أن جُراب أولًا ا إلى  زون الل
مد المراتي؛ لكي ياتج ءان أضثضر دائم   اللغة ليست سو   كريس لما س،أ ذكره ا  كا يًاالكسم ءددًا  

م الكسم.  رفيه وااعة أساسية  و ي أن الكسم لا ي رر بشكلن اخارجي  قط   رو ي يلة  قد  
داخلي   س يح ِ  فيا ال،ااِ ال ورا إلا ا الكسم؛ أا أنن مد الممكد ءضد  اللغة الداخلية كس،أ 
  ميم للكسم   الشكِ اغديد يترسعخ ا اللغة  ويُ ،لجح شكسً مكتسً،ا غالً،ا بعد اناسان ا 

ءد التكويد الكسم   رفيا الوجود الممكد لوذذ ويداتي جديدا ي ترض  ا يمًا  و ا ،اع اوا
 .(1)والتركيه   الابتكاراتي لا  أتي مد العدم  وإنما  اتج مد ءملياتي ن سية مُعقعدا

                                                 

ات(، فهم فرديناند دو سوسور وفقًا لمخطوطاته )مفاهيم فكرية في تطور اللسانيياُ ضر: دوبيكإ:  (1(
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وءادا ما يستعمِ سوسإ كلملهضي: ( زن( و(كاز( ا وديده للغة؛ ليتم إدراكرا مد وجرة 
ن ر ن سية ءاد الشخص المتكلم   ،دلًا مد أن  كون اللغة كائاًا ُ رعدًا أو ءامًّا أو أساورياً  ي،ق  

ل ردا(   ري  عري را متمحوراً يوا ال رد.  اللغة مد نايية ال رد  ،دو كما لو كانت (المخزن ا
 موع الكاوز الموجودا ا كِ  رد مد ات راد؛ إذ يك ي أخفي  موع الكاوز ال ردية للح وا ءل  

ا الروق اغماءية  وكِ ما يعُدّ ذمد المجاا الداخلي لل رد  و دائمًا اجتماءي؛   كمداللغة   ري 
ن ءل  يد اغميذ ا المجاا تنن ى يدخِ ا  فيا المجاا شيِ إلا وكُران أولًا مد خسا استعمال

اخارجي للكسم  واناسااً مد ال رد  وُسعذ العملية لتشمِ ما يح ِ جماءيًا ءاد كِ  رد مد ات راد  
 س يوجد أا شيِ ا اللغة إلا ودخِ إليرا م،اشرا أو باريقة غإ م،اشرا مد خسا الكسم؛ أا 

 مد خسا  موع الع،اراتي الله  دُرضك. 
ِ ليس  اال  مد كسم ممكد إلا ءاد وذذ الماتوج الفيا يُسمع  (اللغة(  والفيا وا المقاب
   ري الله  سمح بتعليِ الكسم ءاد كِ يستايذ اناسااً مارا أن يكُوان كسمن ءااصريعاي ال رد 

 رد  و(الكسم( يأتي ليستقي مد كاز ا اتشكاا واواءد  ركيه  فيه اتشكاا   الكسم كما ي رر 
ِ  رد يتلمد كِ ءملياتي إنتاج اتشكاا و وليد ا. و كفيا يكون التمييز السوسإا أساسيًا ءاد ك

لتوذيح آلياتي الابتكار اللغوا  ولا سيما أنن يسمح بتحديد ما ياتمي مارا إلى (اللغة( وما ياتمي 
 .   (1)إلى (الكسم(

بغ الفياتي الااطقة  واد بدأ سوسإ تمييزه بغ (اللغة( و(الكسم( بالاءتراف بوجود نزاع
واغماءة اللغوية الله  اتمي إليرا   فيا الازاع الفيا أ زع العلماِ السابقغ ورأوا  ين شفيوذًا وانحرا اً ا 
الاستعماا  اد أارعه سوسإ وءدعه وسيلة ط،يعية لتغإ اللغة و اور ا   لو بقيت اللغة وت  أثإ 

ردية تدع  ذل  إلى  ،سيارا وركود ا   ،قاِ اللغة الازءة الاجتماءية دون وجود أا أثر لازءة  
رغ،ة المتكلم ا امتسك لغتن و رض  -أساسًا  -و اور ا مرتهد بهفيا المزج بيارما. والازءة ال ردية  ي 

 نوع مد السيارا ءليرا  و فيا ما يُح ازه ءل  السعي لتاوير ا وتجديد ا بشكِ متواصِ.                 
تكلامة  ولكارا  تحقعأ  عسً ءد طريأ الكسم ال ردا   اللغة ملجل  لمج

ُ
موع اغماءة الم

بال عِ  اسجم مد ييم الم،دأ مذ المعايإ الله   رذرا لغة المجتمذ المتكلم  ومذ  المااواةوالكلماتي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن ؛ با و  مارا آن وسر اتي  جورج إليا: 208 – 202ص
     .112م  ص2012   رجمة: محمد الراذي  الما مة العربية للترجمة  بإوتي  إلى الذرائعية

ر اللسانيات(، فهم فرديناند دو سوسور وفقًا لمخطوطاته )مفاهيم فكرية في تطو ياُ ضر: دوبيكإ:  (1(
 .  212  210ص
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فيا ذل   لنع يضدضث الكسم ن سن يسمح بلمكان وايم المعيار اللغوا القائم   ال رد ي،دأ  غيإاً  و 
التغيإ ياتشر بعد ذل  ءد طريأ التقليد  ثم يتعخفي لن ا نهاية اتمر مكاناً ا اائمة التع،إاتي 

.  ا رياً يكون  أثإ الكسم مُرمًّا ا نقاة وايدا  تعلعأ بت سإ  غإ اللغة   كما يقوا (1)القياسية
(  ويق د سوسإ بهفيا أن  سوسإ: (كِ ما  و  اورا ا اللغة لا يكون كفيل  إلا بواساة الكسم

كِ تجديد لساني  و  ردا أولًا   س شيِ يدخِ ا اللسان ا،ِ تجري،ن ا الكسم  وأصِ كِ 
 . (2)ال وا ر التاورية يوجد ا دائرا ال رد

ويلرب سوسإ مضةضسً ءل  ذل  بلع،ة الشارنج   كِ يركة  يرا تَلأ وذعًا جديدًا للر اعة  
لقواءد اللع،ة  وكِ يركة ا لع،ة الشارنج   اعرا ااعة وايدا وكِ وذذ جديد يتم و قًا 

 حسه  ومذ ذل   قد  كون الاتائج المتر ،ة ءليرا ذاتي أهمية ثانوية للمسار اتساسي للع،ة  واد 
كفيل  ا اللغة؛ إذ إن التغيإ اللغوا ي،دأ  ردياً ويتاور وياتري  واد لا  ؤثر   واتمر كون ياسمة. 
   .  (3)إلا ءل     يستي دايقة  واد ُ س،اه إءادا  شكيِ لمجمِ الا ام العملية بكاملرا

و فيه الرؤية الله يمتلكرا سوسإ متأثرا ا جانه مارا بمواف الاحاا اغدد   رم يفي ،ون إلى 
أنن لا وجود للمجتمذ المتكلم   رو خياا تمامًا  أو بمعنى آخر: إن المجتمذ ليس إلا تجسيدًا وهميًا  أو 

. (4)ه ء،ارا (باتام(: "إن المجتمذ جسم ا تراذي  إنن جماع ات راد الكةإيد الفييد يكُوانونن"بحس
ون را الاحاا اغدد مر ،اة با را أخر  أءم مارا شاءت لد  ءلماِ الا،يعة ا ء ر م  ييم 

اف  ذ ه  ؤلاِ إلى أنن لا  وجد ا الا،يعة سو  كائااتي  ردية  وأما اتجاان وال  ائِ واتصا
 س وجود لا إلا ا  يلتاا   تقسيما اا للكائااتي  ،ق   قسيماتي اسمية محلة  لا تُمةاِ سو  وسائِ 

 . (5) تعلعأ بحاجا اا ويدود معر تاا
 ادقيقة الوييدا إذًا  ي (ال رد المتكلام(  وكِ ابتكار لغوا ي،دأ بن   التغإاتي ال ردية الله 

                                                 

 . 220  صاتجاهات البحث اللسانيياُ ضر: إ يتش:  (1(
   رجمة و قديم: جواد بايس  مؤسسة الرياب ادديةة  سوسير أو أصول البنيويةياُ ضر: مونان  جورج:  (2(

 .  50م  ص2016بإوتي  
 .   217  صاتجاهات البحث اللسانيياُ ضر: إ يتش:  (3(
 رجمة: ءز الديد  فرديناند دي سوسير )أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات(،كلر  جوناثان:   (4(

 .  135م  ص2000إسماءيِ  المكت،ة اتكاديمية  القا را  
   رجمة: مااع ص دا وآخريد  مركز الإنماِ القومي  بإوتي  الكلمات والأشياءياُ ضر:  وكو  ميشيِ:  (5(

 .  136م  ص1990
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إلين  ي  قط  ل  التغإاتي الله  تحرك باتجاه معغ   تاور لغة ما  ُ شكاِ التاور اللغوا أو  ؤدا
يتكوعن مد الانتقاِ غإ الواءي للتغإاتي ال ردية الله  دضتعجن جميعرا نحو نقاة معياة  كما  ي اداا 

الله  تقدعم ا اتجاه محدد  ي  قط الله ُ شإ إلى اغزر  وغالً،ا ما يدضتعخفي اتجاه   اتمواجا خليج ما  
التاور ماح  يجد أساسًا لن ا التاريخ الماذي للغة  و فيا م رر آخر مد م ا ر محا  ة اللغة. 

مون ويجرا الاختيار مد بغ  ل  الابتكاراتي ال ردية المتاوءة بشكِ لا إرادا مد الج،ضِ الفييد يتكل
اللغة  واد يلتقط المجتمذ الابتكار اللغوا الفيا ي،دءن ال رد ءل  نحو أكةر  أكيدًا وكمالًا وسرءة إذا  
كان مُؤلاف الابتكار شخً ا ذا أهمية؛ كأني يكون صايه مركز اجتماءي ك،إ أو لن موا ه 

 . (1)إبداءية أو يوارية وا را
اللغوية ا المجتمذ  وذل  اناسااً مد و كفيا نستايذ أن نعرف كيف  اُ عفي الابتكاراتي 

متكلامغ  راد    ما  و وااعي لد  الاحاا اغدد ليس إلا كسم ال رد  ولفيا اتمر ار ،ا  باتسان 
الا سي الفيا ياالقون مان  و و (ءلم ن س ال رد(؛ إذ إن كِ ابتكاراتي اللغة يُمكد أن  ُ رضم ووُلعِ 

ولفيا  لن الاشا  الا سي للإنسان ءاد التعامِ مذ اللغة وايد ا   مد خسا ات راد المتكلمغ  قط 
أ  أ ووا ر لغوية ا أزماة سحيقة بالعملياتي ذاتها الله يلُحلج كِ اتزمان  ولفيل  يمكد للمرِ أن يلُحلج

.  ليس مالوباً مد اللغوا أن يخترع ءملياتي اللغة   ري موجودا (2)بها ووا ر لغوية ا الوات اداذر
أمامن   العملياتي اللغوية الله يواجررا اللساني  كالتغإاتي ال و ية أو القيان  ءل  س،يِ  بشكِ ما

المةاا  ما  زاا  ي ن سرا بغض الا ر ءد الإجراِاتي الت سإية الله  لُ ضأ بها  ولفيل   لن كِ 
              أشكاا الكسم الله   رر ا الاستعماا ليست سو  بدائِ ساحية للعملياتي اللغوية ءيارا.  

ونتيجة لما سض،ضأ  لن إرادا المتكلم  ي الله  سمح تداا القيان بتحديد صورا مادا ما  وذل  
ودءة ا كاز اللغة  

ُ
تن إرادا المتكلام بكِ بساطة  ي الله  وُلاد التكويااتي القياسية بااِ ءل  ال ور الم

يان   س يمكد اءت،ار أن صورا ما  تكرر  ي والله  ي الوااذ اتوا والوييد الفيا ياالأ مان ءمِ الق
ن سرا إلا بتأملرا مد وجرة ن ر وا را القيان   م روم ال ورا  و اتسان اللرورا لاشتغاا 
القيان الفيا يُحداد المواد اللغوية ا كِ مستو  بواساترا وبالاس،ة إليرا   ال ورا  ي الله تماح 

ي الوُية الله وُداد أشكاا اللغة  وبااِ ءل  ذل   لن ءمِ تماسكًا للمواد. وبالتالي  كون ال ورا  
 القيان بشكِ  مِ  و وديد لعساة مواد اللغة ب ور ا  و كرار لتل  ال ور ا مواد جديدا. 

                                                 

   رجمة: نجيه غزاوا  وزارا التعليم العالي  دمشأ  علم اللغة في القرن العشرينياُ ضر: مونان  جورج:  (1(
 . 152  صاتجاهات البحث اللساني؛ إ يتش: 91م  ص1982

 . 40  صمناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكيياُ ضر: بار شت:  (2(
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و كفيا نجد سوسإ يفي ه إلى أنن مد خسا القيان نستايذ أن نمياز بغ (اللغة( و(الل ظ(  
للغة  و و بوص ن ءملية ابتكار لغوا يقتلي أن يكون مس،وااً بالقيام  رو ي،غا لاا أن الل ظ  ابذ 

ولعدا ماغمرا بحسه ءسااتها 
ُ
بمقارنة لا شعورية بغ المواد المودءة ا كاز اللغة  ييم ال يغ الم

السيااية والتراباية.  أداا القيان  ستمر ا ءملرا مد خسا القيام بمقارنة بغ مواد اللغة غإ 
ة  و ي مقارنة لل ور الشكلية  حسه؛ مقارنة لمختلف العقود الممكاة بغ ال ورا والمادا  المتقارب

  مد الممكد لمواد اللغة غإ المتقاربة أن يكون لا دائمًا صور شكلية متشابهة تمامًا. 
وياتج ءاما س،أ أن اسمًا لا يُستران بن مد وا را القيان يتم ا،ِ أن  برز ال يغة اللغوية 

 –مد ييم  و نشا  متواصِ متمةاِ ا وليِ الويداتي المتو را  - الكسم  ،اغديدا إلى الوجود
الموا قة لسستعماا الشائذ ا لغة معياة  حسه  بِ  اتيءمِ لا يحتوا ا ذا ن ءل  جميذ الإمكاني

 وليد وكفيل  ءل  جميذ إمكانياتي ال ياغاتي القياسية. وبالتالي مد اخاأ الاءتقاد أن ءملية 
ال يغ القياسية لا ودث إلا ءاد بروز الكلمة الم،تكرا بالل،ط   عااصر  فيه العملية موجودا سلً ا؛ 
أا أن ال يغ القياسية موجودا بالقوا ا اللغة مس،قًا  ولفيل   لن إنجاز ا بال عِ ا الل ظ لا وزن 

ءملية القيان لا يُمةاِ سو   صياغترا المتاية. إذًا يمكد القوا إن الل ظ ا بلمكانيةلن إذا ايس 
و و  –اغانه ال ا ر مد رأن ج،ِ اغليد  والفيا يُخ ي  فيه ادقيقة  و أن اخضليأ والابتكار 

لا يمكد أن يكون إلا  ابعًا لل ظ ا بداية اتمر   لذا أردنا أن  –الغاية الله ياتري إليرا القيان 
العضرضذي الفيا يقوم بن متكلام ماعزا؛ أا ا  اا  ن  ر ب ا را القيان   علياا أن نال،را ا العمِ

 . (1)(الل ظ( وخارج نااق (اللغة(
و فيا العمِ العضرضذي  و الفيا يُحداد ط،يعة العساة بغ (ال،اية( و(اددث( الله  ي معادا 

ف موذوءي لعساة (اللغة( بد (الكسم(؛ إذ يمكد الا ر إلى اللغة بوص را (باية( اواءد واوانغ  ق
  و فيه التحولاتي لا  تحقأ وااعيًا إلا ب لِ (الل ظ(  ولا  كتسه اتشكاا محتملةخل را وو لاتي 

ُتحوالة وجود ا ال علي إلا مد خسا اتيداث التواصلية الله  تداولا الفيواتي الااطقة   رفيه 
الم

حوعا ءارا محدثة اتيداث الله  ي يالاتي جزئية اد  توا أ مذ اواءد ال،اية واوانيارا  واد  دضتض 
بفيل  أشكالًا جديدا  غإ أن  فيا التجديد تجديدٌ ءضرضذي لا يُملين ن ام اللغة   رو ليس مةالًا ءل  

 اذارار ما  ولا يا،غي لن أن يكون يالة جزئية مان. 
 المسألة  اا مسألة أيداث  ردية  ويي مد ييم الم،دأ بتجديد ا باية اللغة  أو  ي 

الله يا،غي لا مد ييم اتصِ أن وكمرا  واد لا يُحال را الاجاق ا ذل  مُوجعرة ذد ال،نى 
                                                 

 .    250 - 248  صنية العامةدروس في الألسياُ ضر: دا سوسإ:  (1(
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دائمًا   اللغاتي لا  عيش إلا مد خسا تجديداتي متتابعة يُشكاِ كِ يدث مارا مغامرا  تمةعِ ا 
ءدم خروجرا سالمة مد  فيا التجديد   حيم  كون اتشكاا القديمة صا ية ودايقة ومتجانسة  

ديدا  كون ثقيلة وغإ متع أ ءليرا ا غاله اتييان. وخسصة القوا: "إن  لن اتشكاا اغ
ا ذا ن   رو ليس سو  وجن مد وجوه وا را التأويِ الله يتجلع   يرا ذل   إلينالقيان إذا نُ لجر 

 .(1)الاشا  اللغوا العام الفيا بن نميز بغ الويداتي ا د استعمالا ا ما بعد"
 . نحويةّ القياس: 3

إن الفيا يُمعلجد الا ر ا  اريخ اللغاتي لد ير  سو  سإورتها  وءل  المرِ ألا ياخدع و و ي،حم 
ءد أصِ لغة مارا   يتراِ  لن ا مكان ما أرذًا صل،ة ءل  بحر السإورا   احد نستعمِ اسم لغة ما  

ِ يالة مد يالاتي ن سن ءل  كِ يالة مد يالاتها المتتابعة كما لو كان لا زمد ثابت  ولكد ك ونالقن
اللغة ا وااذ اتمر ليست  ي اتخر . ولفيا  لن ما يمكد اكتشا ن والواوف ءلين بشكِ واذح مد 
خسا دراسة اتلسد ليس أُصولا الا تراذية  وإنما سلسلة التاوراتي الله  لحقرا ءبر الزمد.  ليس للغة 

 يرا شيِ جامد  كما أنن ليس  يرا  أبدًا أا مكان سو  التاور  ولا أا ايمة أخر  إلا  ين  وليس
شيِ نهائي   كِ ما ا اللغة  اوراتي  ولكد يركترا إما أن  كون اذارارية ومبر ة كالتغإاتي ال و ية 

 بشكِ أساسي  وإما أن  كون اختيارية وءشوائية كالتكويااتي القياسية. 
م  واصِ اتلساة و اور ا يجه أن نت حعص  العاملغ اللفييد   فييد -ءل  اتاِ  -وللج ضري

هما: التغإاتي ال و ية  والتكويااتي القياسية. ومافي سوسإ أص،حاا نر  اخط العريض ال اصِ بغ 
التغإاتي ال و ية بجان،را الووائ ي  والتكويااتي القياسية بجان،را الا سي  ولفيل  يمكد القوا: إن 

يدهما لا إرادا وووائ ي ي رر ا التاور المتواصِ للسان ءبر الزمد متعلاأ بعاملغ  تل غ  أ
التغإاتي ال و ية  والآخر ن سي إرادا يتمحور يوا التكويااتي القياسية   ري  كويااتي يعتبر 

 . (2)سوسإ أنها  تم ءل  المستو  ال كرا؛ أا يمكد ءدّ ا وا را مد ووا ر التغإ الفيكي
عياة مد ووا ر اللغة  ي ءل  أا شيِ يمكد للمرِ أن يستاد لكي يقُرار أن وا را مولكد 

عِ الفيا تمع الاتجاه إلين ا نهاية القرن الةامد  نتاج لعملية التغإ أم  ي نتاج لم،دأ القيان؟ إن اد
ءشر  الفيا سيُكرن ا،ولن اغلي للسانياتي التاريخية بوص را ءلمًا  ليقلي ألا ياُ ضر إلى الاختسف 

ر ا داخِ اللغة   التغإ اللغوا  غإ ماعرلجد  ويحترم بوص ن  غإاً إلا إذا أورر ذرباً مد الاذارا
                                                 

 . 250  صدروس في الألسنية العامةدا سوسإ:  (1(
فهم فرديناند دو سوسور وفقًا لمخطوطاته )مفاهيم فكرية في تطور اللسانيات(، ياُ ضر: دوبيكإ:  (2(

 .  77  76ص
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التا يم الداخلي للغاتي  ولكي يمتل  التغإ اللغوا  فيا الاطاراد  الفيا يُمةاِ ذمانتن الوييدا 
والممكاة  ي،دو مد اللرورا أن يتقيعد بالتا يم الفياتي للغة   س يختص بالويدا إلا مد خسا باية 

بياما القيان ليس  ين شيِ مد الاذارار   أياما بحةاا ءد ءملن  ويظ لو  الا ام الداخلي لا.
جرلاا س،،ن   س يعدو كونن ما كان يمكد أن لا يوجد  وما يحتاج كي يوجد إلى أن يوذذ  قط  ولا 

 .(1)يمكد استاتاجن إلا مد خسا أشكاا سابقة
ن الفيا يقوم ءلين الابتكار ا والم،دأ الفيا يقوم ءلين القيان لا يعدو أن يكون الم،دأ ن س

   س ير ،ط (2)اللغة ب  ة ءامة   رو نض يم يح ِ د عة وايدا أثااِ ءملية مد ءملياتي التل ظ
بتحو ا  دريجي  ولا يوجد  ين إرث لكونن طريقة  لجأ إليرا الفياتي الااطقة ا يالة مد الوءي 

مد كلمة أخر   يع  الق،وا بوجود  الكامِ.  القوا: إن ال يغ القياسية  ستايذ أن  أتي وراثة
القيان  وياتج ءد ذل  ءدم استلزام التشابن والمحاكاا كشر  أساسي لن  بياما  لم،دأأس،اب ط،يعية 

 . (3)نجد التغإ اللغوا ير ،ط بالإرث  وليس بما  و مستعار
اللغة  وي،دو أن ر ض وجود أس،اب ط،يعية  قوم ءليرا وا را القيان ليس ءامًّا لد  ءلماِ 

 قد ذ ه  شومسكي إلى أن بلوم يلد وغإه مد العلماِ اد غأوا إلى  كرا القيان ا معاغة 
مشكلة إنتاج المتكلم تنما  كسمية ى يكد اد سمعرا مد ا،ِ   المتكلام يتل عظ بها اياسًا ءل  أنما  

 ي  ارغة    كرا  ش،يرة بها  كان اد سمعرا. و فيه ال كرا لد   شومسكي ليست خاط ة بقدر ما
 وذيح أءمأ  وباريقة  ُ سار لماذا  كون بعض القياساتي صحيحة دون بعلرا  إلىالقيان بحاجة 

الآخر  و و  دف يتالعه أن يكون المدخِ إلى القلية برمترا  تلً ا جفيرياً. ويقواا  شومسكي 
 وُداد للتع،إاتي اللغوية ما الااتراق ءد طريأ   سإ القيان ا صورا ن ام مد القواءد والم،ادئ الله

يماثلرا مد شكِ ومعنى  وخ وصًا أنن لمعا  قُترضق بعدُ طريقة أخر  تداِ ذل   ومذ  فيا التعديِ 
 .(4)اللرورا ا الااتراق يتعلح أن القيان بشكلن اتوا  و ب،ساطة   و ر غإ مسئم

ولمعا كانت ءملية القيان ليست نتاجًا لمعاياتي وراثية   لن الابتكار ال ادر ءارا لا يكون 
إلا وت  أثإ ذغط الايتياجاتي المختل ة للفياتي الااطقة. وبالتالي  لن إدراج القيان ذمد ال وا ر 

                                                 

 .  29  28  صالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانياُ ضر: ديكرو:  (1(
 .     252 - 248  صدروس في الألسنية العامةياُ ضر: دا سوسإ:  (2(
 .    28  27  صالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانياُ ضر: ديكرو:  (3(
 رجمة: محمد  تيح  دار ال كر  المعرفة اللغوية )طبيعتها وأصولها واستخدامها(،ياُ ضر:  شومسكي  نوم:  (4(

 .   94م  ص1993العربي  القا را  
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 ي اتخر   الا سية غإ كاف لتمييزه مد ال ا را ال و ية؛ تن  فيه ال ا را ذاتها يمكد اءت،ار ا
مد ذمد ال وا ر الا سية. ولفيل  نجد سوسإ يتجاوز ذل  ليجعِ القيان بتمامن وكمالن مد نوع 

تنن يقتلي ماعا أمريد  أيدهما: وجود معنى يربط بن الفي د بغ ال يغ  ؛ال وا ر الاحوية الآنية أيلًا
 ا را ال و ية   لن دوره ا القيان القياسية الله  كوانها التولي ة   لذا ى يكد للمعنى أا دور ا ال

 شر  ذرورا. 
 و وجود وءي وإدراك لعساة تجمذ صيغًا  رءية ب يغ أخر  تجعِ مارا ويدا  واتمر الآخر

أكبر  وبهفيا يقتلي القيان وجود ماواا ومحاكاا مات مة لفيل  الماواا   ال يغة القياسية إنما  ي 
ط،قًا لقاءدا معلومة. وبفيل   لن القيان ليس صيغة صُالجعت ءل  ماواا صيغة أو صيغ أخر  

ءملية آلية أو  لقائية  بِ  و ءساة مت،ادلة بغ وااعة مادية ووااعة ءقلية  قتلي ءددًا مد 
الله  تاله نشاطاً واءيًا وإرادا و عم دًا.   عِ المحاكاا ا ءملية القيان لا  والتولي اتيالتحليستي 

يستي والتولي اتي المالوبة للوصوا إلى صيغ نهائية  لا ي الماواا المراد يكون إلا بتكرار مُتعمعد للتحل
. وسوسإ ءادما يا ي ءد ءملية القيان أن  كون (آلية(   لنن يق د ما  عاين بداة  فيه (1)محاكا ن

الكلمة الله وردتي ا دروسن ملا ة إلى (اللغة( ءل   ي ة: (آلية اللغة( ثسث ءشرا مرا  و و 
 .(2)متأصاِ ا القرن الةامد ءشر استعماا ءتيأ

و و اتمر الفيا يا ي ءد القيان أن يكون وا را  اورية   رو ليس ناتًجا ءد ذرورا داخلية 
رة  ر  أن اللغة لا  تغإ  قط  ولكارا  للغة  كما  ي ياا ءملية التغإ اللغوا الله  قوم ءل  ولججي

مد الاان أو أن  غُإا ذاتها كفيل   وإنما  و  ابذ  قط لإرادا واءية؛ كأني يكون جردًا  ،فيلن  موءة 
.  التمييز بغ القيان والتغإ وأثرهما (3)القواءديون الفييد يسعون إلى  ارإ اللغة يتعخفيهيكون اراراً 

ا ءملية الابتكار اللغوا ى يعد واذحًا إلا مذ سوسإ  ويمكد للمرِ مد خسا ما ادعمن سوسإ 
اوراً مد القيان  ولكارا ليست با،يعة أن يستاتج بأن التغإ اللغوا يتاله أدواتي معر ية أكةر  

 اداا أكةر داة. و كفيا يمكد الانتراِ إلى أن كِ ما يتعلعأ بالقيان ذو ط،يعة نحوية.
وتجدر الإشارا  اا إلى أن الت سإ ال،ايوا  كما ير  (كلر(  يربط بغ ثسثة م ا يم مت،اياة 

ال،اية  و كرا التمةيستي أو المعايإ اغمعية إلى يد بعيد؛ لتُشكاِ ن امًا مد المعايإ  و ي:  كرا 
اخاصة بمجتمذ معغ  و كرا الوءي.  سوسإ ى يضعدّ اللغة  رد ن ام  حسه  بِ وِ يُشداد ءل  

                                                 

 . 252 – 248  صدروس في الألسنية العامةياُ ضر: دا سوسإ:  (1(
 . 79  صسوسير أو أصول البنيويةياُ ضر: مونان:  (2(
 . 26  صالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانياُ ضر: ديكرو:  (3(
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ال،عد الشعورا للواائذ اللغوية   اتهمية الله أولا ا للفي د  ومد ثمضع شيً ا  شيً ا للوءي وللشخص 
ا إلا لما يمكد للوءي أن يدركن؛ أا ما  و أو ما ي ،ح إشارا. المتكلم ياسمة؛  س وجود لغويً 

 الفي د  و الفيا يعاي وجودًا للإشارا  و فيا الوجود ليس م،دئيًا موجودًا ا مكان آخر غإ 
الترابط الفيا يقوم بن الفي د بغ الإشارا و كرا ما   كِ شيِ ي ه ا وءي الشخص المتكلم  

  و و الفيا يُ سار باستمرار دور القيمة ا اللغة  و و الفيا يعُاي  رو الفيا يربط اتشكاا بالمعاني
 ادياا للا ام وياوره   لولا وجود الشخص المتكلم ل،قي الا ام  رد  كرا. 

 تعم أ سوسإ ا الآلياتي الله  عمِ ا ءقِ الشخص المتكلم ن   ءد الوءي أن يكون 
ن الفيا أادم ءلين سوسإ ليُعد  وصً ا مفي سً  رد  رذية  بِ جعِ مان أكةر مد كيان ذامد  وإ

لعمِ اللغة   رو الفيا أد  إلى التمييز بغ (اللغة( و(الكسم(: (اللغة نتاج ءملية استعماا 
الويداتي ا الكسم  والكسم يغُفيا كاز اللغة(  ويفي ه ال،حم ا  فيا الاتجاه إلى دراسة العمِ 

ي للشخص المتكلم   راال  دائمًا ءساة ما مذ ال كر  الا سي للغة ا ال كر الواءي وغإ الواء
اا   رو  وكم كان  ،  ر سوسإ رائعًا ءادما ااا: (سيأخفي ءلم الا س شيً ا  شيً ا ءل  ءا قن ءلمض

 .(1)سيسيظ أن اللغة ليست إيد    رءا ن  بِ  ي أسان ءملن اخاص(
استخسصن إلى ءلماِ  ومرما يكد مد أمر   لن م روم السوءي  وإن كان يعود أمر

اتصواتي ب ورا خاصة  إلا أنن موجود مد ا،ِ ا التقابِ الفيا أاامن سوسإ بغ (اللغة( 
و(الكسم(   القوانغ اللغوية  دا  ءل  مستو  لا واعٍ  والسوءي بهفيا المعنى ليس مد مستو  ال كر 

الرغ،ة ا ادر ن ءل  إنشاِ الرموز   و ما يقوا بن  رويد: لا وءي اند اءة ادياا و  وليسأو التاريخ  
بِ  و باتير  لا وءي مد مستو  المقولاتي و آل را ا ن ام ما  وكون  فيا الا ام يجرِ ذا ن  

 . (2) احد  اا ب دد ما ومة مد مستو  المقولاتي بدون إيالة إلى ذاتي م كرا
و كفيا  لن ال،ايوية ا  ااولا لم روم السوءي  اُشئ نوءًا مد المعقولية  تلً ا اختس اً جفيرياً 
ءد المعقولية ال كرية والمةالية  بحيم يُشكاِ  فيا الم روم آلياتي اات اد ن سي معغ  و طريقة 

 اءِ ومُؤثار ا الوات لت سإ الكي ية الله يمكد بها للا ام ألا يكون  رولًا  وإنما ياذر ءل  نحو 
الا ام اتلس  وليسً للغة   فيل  تن الا ام ليس شيً ا معا  للوءي   وصيفذا ن. وإذا ءُدع 

 م،اشرا  ولكان يرُ  مذ ذل  ءل  أنن ياذر و اءِ دومًا ا السلوك الفيا ي،اين ويجعلن ممكاًا. 
                                                 

طور اللسانيات(، فهم فرديناند دو سوسور وفقًا لمخطوطاته )مفاهيم فكرية في تياُ ضر: دوبيكإ:  (1(
 .    258  257ص

 .  230  229  صالبنيويةياُ ضر: أوزيان:  (2(
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م أدلة ءل  وجود ال سوءي ا لسانياتي سوسإ أ لِ و اا ياُلأ (كلر( زءمًا صاءقًا  ويقُدا
مد  ل  الله يقُدامرا  رويد   عل  الرغم مد أن م روم السوءي اد ورر ا أءماا  رويد إلا أنن 
م روم أساسي بالاس،ة لامط مد الت سإ يسع  وراِه صف كامِ مد ال روع ادديةة  ولا بد أنن  

ا: إن  فيا الم روم ي رر ا اللسانياتي كان سيُوجضد لو ى  كد مساهمة  رويد موجودا  ويمكد القو 
بشكلن اتوذح واتكةر تماسكًا.  السوءي  و الم روم الفيا يعُلجغ المرِ ءل  شرق وااعة لا ش  
 يرا: أن  أءرف لغة؛ بمعنى أن  أستايذ أن أنُتج أاوالًا جديدا وأن أ رم مةلرا  وأن أاُرار ما إذا  

 اتمي إلى لغله أضم لا  ومذ ذل   أنا لا أءرف ما أءرف   أنا ا الوااذ جملة  يُمةاِكان سياق ما 
أءرف لغة محددا  لكا  أيتاج إلى ألس  لكي يشرق لي بداة ما الفيا أءر ن. وم روم السوءي 
ح  الًا لل حص والاستكشاف  ولسوف  ي ِ بغ  ا غ الوااعتغ ويُل ي ءليرما معنى ويُ سلج

أنها شأن ءلم الا س وءلم الاجتماع بأن  كشف    يسً ءد المعر ة  ُ سار اللسانياتي أ عاا المرِ ش
  .(1)الكاماة الله ى أنقلرا أنا ن سي إلى مااقة الوءي

وتجدر الإشارا إلى أن م روم السوءي ال رويدا بوص ن المك،وتي  والفيا يجه   ريقن ءد ما 
اصة بامتسك معر ة ذماية  و ا،ِ الوءي أو غإ الملحوظ  يختلف تمامًا ءد  كرا اتلس  اخ

بالقواءد أو  كر ن اخاصة بد(الم ردا اتخر  الله لا نستعملرا ا  فيه اللح ة مد م رداتي  موءة 
؛ دوركرايم الفيا انتقد (2)است،دالية معياة(  كما يختلف كِ  فيا ءد لا وءي (دوركرايم( اغمعي

 رد الفيا  و ادقيقة الملموسة الوييدا الله أسس ن الفييد ى يجدوا ا المجتمذ شيً ا يقيقيًا سو  ال
 .(3)يمكد للمرااه التوص ِ إليرا

 . محافظة القياس:4
 عُد  اللغة مد أكةر اتشياِ محا  ة ا يياا ال،شر  ويعود ذل  إلى  عقيد نضسضقرا ال،الغ  

و اال  اءت،ار ومقاومة اغماءة الااطقة بها تا تجديد اد يح ِ   اللغة دومًا  ي الية اغميذ. 
مُقدعم ءل  أا اءت،ار آخر  و و أن اللغة  قوم ا جو ر ا ءل   موءة مُحدعدا مد العملياتي الله 

  لا يكبر ولا ي غر ولا يُسترل   وإنما  و اابِ للتجدد اغزئي  حسه. دايأيضتولعد ءارا ن ام 
ا و قًا لتوازن مُحدعد سلً ا  و ش،ين  اللغة  عمِ مةِ أجرزا الل،ط الفياتي الله  ال،ط يركاتها وأءمال

                                                 

 .    141ص فرديناند دي سوسير )أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات(،ياُ ضر: كلر:  (1(
 رجمة: ثائر ديه  دار ال راد  دمشأ   بؤس البنيوية )الأدب والنظرية البنيوية(،جاكسون  ليونارد: ياُ ضر:  (2(

  .  160 - 158م  ص2008  2 
 .     135ص فرديناند دي سوسير )أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات(،ياُ ضر: كلر:  (3(
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اللغة بد(اغراز( أو إذا ترا إلين   ي مد ء،اراتي سوسإ المتكررا ا دروسن   قد وردتي لدين 
يرجذ إلى بداية القرن   إيد  ءشرا مرا  و و استعماا  وم،ولدتي جدًا (نس،ة إلى  وم،ولدتي(

  .(1)التاسذ ءشر
لل،ط الفياتي ا المحا  ة ءل  الوذذ المعتاد لا ام ومد  فيا الماالأ  كمد ووي ة جراز ا

اللغة تجاه المؤثراتي الداخلية واخارجية؛ أا أن ءملية الل،ط  ي ردّ  عِ يقوم بن ن ام اللغة تجاه 
عِ بتوازنن  ولا يقت ر ءمِ جراز الل،ط الفياتي للغة  مؤثر ما بهدف وييد آثاره الله يمكد لا أن تَلج

ذذ المعتاد لا امرا  بِ إنن يسمح أيلاً ا نااق ذيأ بليداث وو لاتي جزئية ا المحا  ة ءل  الو 
 ءادا ما تجل،را التغإاتي ال و ية. 

وتجدر الإشارا  اا إلى أنن لمد سوِ ال رم أن  د عاا سمة المحا  ة إلى رؤية اللغة بوص را 
مستودءًا أكةر مما  ي  ذخإا مد ال ور واتشكاا والكلماتي والتعابإ  قط.  اللغة  وإني كانت

نهر  إلا أنها ا الوااذ أيلًا اوا  وليدية   تح لاا  اءليتُرا لا نهائية الكسم   ري لا  ع  دائمًا 
ُس،ضأ الفيا وُمالاا إياه  بِ  ع  أيلًا القوا 

التمس   الشديد بالتقاليد  ولا  ع  ءهِ التخايط الم
أخر   وءل  نحو متواصِ   عضجضلة  وازن  اور اللغة يجه أن  الإبداءية غعِ  فيا الكِ مُتد داقًا مرا

 . (2) وذذ موذذ يركة دائ،ة
وإذا ما أص،ح ن ام اللغة مُعرعذًا لسذاراب ب عِ التغإاتي ال و ية   لن ذل  يستلزم مد 
 جراز الل،ط الفياتي أن يستعغ بأداا القيان لمواجرة  فيا اخار المحدق بن   التاور الفيا يُحدلجثن

محدد يجمذ بغ  ل،ية ايتياج المؤثراتي اخارجية والإبقاِ ءل  الوذذ المعتاد  اتجاهالقيان يسإ ا 
لا ام اللغة.  اتشكاا القياسية اغديدا  ي نتاج ءاملغ هما: ءامِ داخلي يستاد إلى الاتجاه نحو 

الفياتي الااطقة ابتكار أشكاا جديدا واكي صور أشكاا مألو ة  وءامِ خارجي يستاد إلى ياجة 
لتسمية بعض أنشاترا. و كفيا يتلح أن جانً،ا مد ءمِ نموذج الل،ط الفياتي لا ام اللغة ليس 
ءمسً ميكانيكيًا تمامًا  وذل  لس،ه بسيط  و أن وا را القيان الله  شترك معن ا العمِ  تم 

 ب عِ إرادا يُرعا وواءية للعا ر ال،شرا. 
زن ن ام اللغة أن تَلذ لدراساتي العلم التوجيري   يغدو وبااِ ءل  ما س،أ يمكد ل كرا  وا

يمكد أن يُ الح ءلين بد(اللسانياتي التوجيرية(  ويكون مد أولى مرماتها  آخرللسانياتي بفيل  وجن 
                                                 

 .  79  صسوسير أو أصول البنيويةياُ ضر: مونان:  (1(
   رجمة: يسد ناوم ساسية لتوويلية فلسفية(الحقيقة والمنهج )الخطوط الأياُ ضر: غادامإ   انز جورج:  (2(

 . 700م  ص2007وءلي ياكم صالح  دار أويا  طرابلس  
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بيان: كيف يمكد للغة أن  ل،ط ذاتها و ي  تاور؟  اللغة إذًا  وإن بدتي أنها  امو  إلا أنها ا 
ك،إاً متوازناً لا يُلاف إلين شيِ أو يؤُخضفي مان  إنها ن ام وايد وشامِ   موءرا   ِ دائمًا ن امًا  

إني  راكم  ين شيِ  اا   لنن ا الوات ن سن يتاااص  ااك  وإني ي ِ  ضقد م ا  فيا اغانه مان  
 لن التراجذ يتمًا يحف جان،ن الآخر.  أشكاا اللغة  تدا ذ مد أبسارا إلى أكةر ا  او ءًا  ومد 

 ا سكوناً وجمودًا إلى أكةر ا  غيد راً و او راً  ثم  ق ِ ءائدا مد المتاواع إلى ال،سيط ومد المختلف أشدا 
 -إلى المؤ لف. و فيه العملية ا مضدا ا وجضزير ا  ستغرق ءقودًا مد الساغ  و ي ءادا ما  ؤكاد ذاتها 

 را لا  عرف التوا ف. برجوءرا مد جديد بوص را سإو  -ا وِ ر ابة طرُاُرا وأءوامرا 
وءل   فيا  لن اللغة  ،دو وكأنها سلسلة دائرية مد ءملياتي التاور والابتكار الدائمة  أو 
باتير  يمكد القوا: إن اللغة ن ام مغلأ  ليس لن  اءِ ولا يظ ذاتي مُغ ضلة   سؤاا: (مد 

مي إلى إنسان  وليست لا يتكلعم؟( لا معنى لن ءل  مستو  (اللغة(؛ تن اللغة آلة محايدا لا  ات
. ومذ ذل  ندرك تمامًا أناا نحد الفييد نتكلعم اللغة  وااتااءاا بفيل   و المسيار (1) وية إنسانية ما

ءل  وءياا  وا اللح ة الله ندرك  يرا يقيقة سيار اا ءل  اللغة  يزيف إلى وءياا شيِ مد 
الالت اتي مد  ركيه إلى  ركيه داخِ اغملة  القلأ   تأتي زلعة لسان أو دد ا التركيه الاحوا أو 

 . (2)يأتي كِ ذل  ليُفيكارنا أن اللغة  ي الله  تكلعم يظ ءادما نكون ا أص   يالا اا العقلية
 اللغة ءادما تماح ذاتها غماءة الااطقغ بها   لنها   رض ن امرا ءليرم باريقة تجعلن خارج 

و ا م اجئ أو شامِ يمكد أن ياالن   ا ام اللغة ليس متااوا أيديرم؛ لتح  ن مد أا  غإ وو
نتاج  عااد مس،أ بغ اللغة ومستعمليرا؛ تن وجوده دائمًا يس،أ وجود م  و و اتمر الفيا يات ي 
معن أن  كون  اال  أا صيغة للتعااد بيارما.  اللغة  ستغِ د اتي الغياب لتماح ذاتها يأ 

و  را مد اتي اد الاارئغ ءليرا دائمًا   ري ءادا ما  وُجضد  استعماا كا ة الآلياتي والارائأ الله
ا،لرم  و فيا ما يماحرا يأ الاستقسا ب رض ذاتها بشروطرا  ي   حيم ياُت ض  التوا أ الوجودا  
 لنن ياُت ض  معن يأ التحك م  وإني ار أ  امرؤ است،داا لغتن   لد يجد ن سن إلا أمام ن ام آخر 

ُس،ضقة  أو باتير : إن است،داا المرِ للغتن لا يعنى سو  انتقالن لا ام آخر   بشروطني رض ذا ن 
الم

ليس لن ما يجعلن ي لِ الا ام اتوا الفيا يحِ محلن  و كفيا ي،ق  المرِ ا الدائرا ن سرا دون أن 
 يجد لن  رجًا. 

است،داا والاتيجة  ي أن المتكلمغ يشعرون بأنن ليست  اال  أا ادرا تماحرم إجراِ أا 
                                                 

 .    316  صالبنيويةياُ ضر: أوزيان:  (1(
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أو  عديِ ا ن ام اللغة الفيا ورثوه ءد اتسسف  سو  ما  تيحن اللغة ذاتها مد أدواتي وآلياتي لا 
سمة المحا  ة   قوم بماحرا لمستعمليرا ليُجروا بعض التغيإاتي   اللغة ُ ش،لجن جرازًا ذاتي الل،ط  ومةِ 

عقعد التركيه  ال،ط يركا ن وأءمالن يسه  وازن
ُ
مركوز  ين. ولفيل   لن الار ،ا    فيا اغراز الم

الوثيأ بغ اللغة ومستعمليرا لا يعود إلى كونهم محا  غ و قليديغ  يما يتعلعأ بقلايا ا بقدر ما 
يعود إلى ي ظ اللغة لفياتها مد خسا ءملياتي  تُلجيح للااطقغ بها صسيياتي الابتكار اغزئي  ولكد 

مد أجِ اد اظ ءل  اللغة لا يعُد  شيً ا مقارنة بح ظ  بشروطرا  ي.  الالاا الفيا ي،فيلن المتكلمون
اللغة لفياتها مد التد ور والاذاراب   حُرمة اللغة لفياتها أكبر مد أا يُرمة أخر  يمكد أن  عُا  
لا. وبااِ ءل  ذل   لن الابتكار اللغوا  و موذوع يت ِ بالتجديد المحا ظ  و و التجديد الفيا 

اللغة وأس،اب اد اظ ءلين ا الوات ذا ن  ولفيل   لن روق المحا  ة  يجمذ بغ أس،اب  اور ن ام
الله تمتلكرا اللغة لا تجعلرا ءاجزا أمام رياق التجديد الله  لُم  بها ا كِ ء ر ويغ   محا  ة 

 اللغة ءادا ما   مد أمام  ل  الرياق وغإ ا.
وا  فيا المقام يمكد لاا أن نقُيم ربااً بغ م روم (المحا  ة( لد  سوسإ  و و م روم يجه 

 أن يوُلىض انت،اً ا ك،إاً  وبغ م رومغ آخريد هما: 
. (اتمان اللغوا(: و و م روم ورر لايقًا ا اللسانياتي المعاصرا   قد كان  فيا 1

اتي اللغوية الداخلية  ويقُ د بفيل  التاوراتي الله ودث الم الح متعلاقًا مافي ال،داية بأوذاع التاور 
داخِ اللغة ذاتها ا إطار العسااتي الله  ربط بغ ال،دائِ المتعددا الله يسلكرا ن ام اللغة لتحقيأ 
ذل  الدف   احد  اا ب دد مشكلة الشكِ اللغوا ا إطار لغة وايدا   معيار اتمان اللغوا 

اتشكاا اللغوية الله يعر ونها  و ي  ل  الاماذج المح ووة ا  زن اللغة   لد  المتكلمغ يضتكوعن مد
وءادا ما يسع   ؤلاِ إلى أن يكون  اال   وا أ بغ سلوكرم اللغوا والمعايإ الله يعر ونها. ونتيجة 
لفيل  يجه أن يوصف م روم اتمان اللغوا ا إطار المقابلة بغ الاستعماا الشخ ي والاستعماا 

يح  أو بغ كسم ال رد والكسم المشترك. و  رر مد وراِ كِ ذل   كرا رئيسة  تمةِ ا أن ال ح
ن ام اللغة ذا ن يدءم اتمان اللغوا ويسع  وراِه بكِ نجاق   رو يسمح باقِ اتشكاا المودءة 
 ين لت ،ح أشكالًا نموذجية يمكد محاكاتها والقيان ءليرا لتوليد أشكاا جديدا  وخلف  فيه 

كرا يوجد وديد ذم  لعدم اتمان اللغوا  الفيا يعُد  نتاج صراع بغ أشكاا مر ،اة باماذج ال 
محددا ومعرو ة  ءادا ما  كون متولادا ءد القيان  وبغ أشكاا أخر  ما لتة مد كِ نموذج  و ي 

 .     (1) ل  اتشكاا المتولادا ءد التغإاتي ال و ية
                                                 

   رجمة: با سي جماا الديد  المجلس اتءل  للةقا ة  إيكولوجيا لغات العالمياُ ضر: لويس  جون كال ين:  (1(
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الح (المحا  ة( مذ مقولة (الترايذ( الله أخُفيتيي مد ء،ارا . (الترايذ اللغوا(: يتاابأ م 2
راععة براذ مد اماشرا ن سن

ُ
  و و ءادما يفي ه إلى ذل    لنن (1) سوسإ الله يشُ،ان  يرا اللغة باغُ،عة الم

ا يق د بال عِ: إن ما كان مد ا،ِ  إنما يأتي الآن إلى الوجود  و فيا  و جو ر  كرا (المحا  ة( لدين   لذ
ِ  إلى ذوذاِ بس معنى.  ى  كد ءملية القيان موجودا   لن اللغة كلرا ب عِ التغإاتي ال و ية  دضايح
 القيان  و اتداا المحا  ة الله  تُلجيح للغة  كويد ذاتها مد جديد؛  و التكرار ادديم والابتكار اغديد 

دتي لتكون جسر ء،ور يالما لما  و موجود مس،قًا.  تقاية  رايذ اللغة  ُ رلجر أن أشكاا الكس م اد وُجلج
 يضتم   كو نها   يسإ مد  وارا القيان كيما ياشئ ءل  ءضقلج،را أشكالًا جديدا محاكية لا. 

رضاطة(   القيان  و و وا را لغوية ياذاة ا التأويِ  يعُنى بأشكاا اللغة السابقة ليقوم بد(خلج
جرا مد أجِ الاستعماا اداذر  ولكد بمجموءة أشكاا جديدا ءل  ماوالا   رو يعمِ بمواد ى يات

مد المواد المحددا   رُغمن ءل  العمِ بالوسائِ المتو را  و فيه المجموءة مُل عقة مد صور أشكاا اللغة 
السابقة.  القيان أداا ناش ة ءد وءي وإرادا   عمِ ب ور أشكاا س،أ أن استُعملت  و عمِ دور 

دا   القيان ي،ق  أسإ صور اتشكاا القديمة الله لا يا   يؤُوالا  القسر الق،لي تجاه اتن مة اغدي
ويعيد  أويلرا بشكِ متكرر؛ كي ي،تكر أشكالًا جديدا وُاكيرا.  التأويِ الفيا يقوم بن القيان يقُيم 
اتشكاا اغديدا مد أنقاض اتشكاا القديمة  و و بفيل  يقُدام نموذجًا لسبتكار اللغوا  تلً ا ءد 

اموذج الفيا يقُدامن التغإ ال وتي الفيا (يرُادلجن( اللغة  ويعُاي أشكالا صوراً يادثة وجديدا. ال
 القيان ياُشئ أشكاا اللغة اغديدا بتاليد اتشكاا القديمة  ا يغ أن التغإاتي ال و ية تَلأ 

 أشكاا اللغة ا صورا يوادث جديدا ب لِ ال،نى الله   اعرا بس  وا ف. 
اتشكاا ادادثة ءد التغإاتي ال و ية  لعه ا اللغة دور الترديد ودور التداخِ  وكما أن

والإخسا با امرا  وتُمةاِ  كتي  إبااا كِ ما  و  قليدا واسترسك كِ ما  و يادث   لن 
القيان يقاوم  أثإ التغإاتي ال و ية  ويحد  مد إخسلا بالا ام   القيان يح ظ صور اتشكاا يظ 

سقو  اتشكاا ذاتها أمام ال،نى الله وُدلجثرا التغإاتي ال و ية.  راال  جانه مد التقليد ا بعد 
وا را القيان يقوم ءل   اغيم صور اتشكاا اغديدا ءل  إيقاع أشكاا اديمة   القيان يقوا  

يظ  كلمتن ا التعاابي  ولكد يقولا ا يدود التزام    مجرد الايت اظ ب ور اتشكاا القديمة
 بعد زوالا يعادا وويِ ماذي اللغة إلى ياذر. 

ُشواش لا امرا  
ولفيا  لن اللغة ُ سخار القيان ذد التغإ ال وتي لإبااا جانه مد ءملن الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ال،نى الشاذا ا الاستعماا التزام  سريعة العاه أمام ال ور التعاا،ية الله يح  را القيان  ويعمِ 
ءل  إءادا   عيلرا مد جديد. و كفيا  لن جو ر محا  ة وا را القيان يقوم ءل   رويض التزام ؛ 

لا يقُابِ بغ لتسا خار الإخسا با ام اللغة  ونتيجة لفيل   لن سوسإ  التعاابيليتعاون مذ 
القيان والتغإاتي ال و ية إلا ليُقراب بيارما  وي،غ أثرهما ال اءِ ا ءملية الابتكار اللغوا   رما 

 نهجان متوازيان  سلكرما اللغة دائمًا.
ولادا( 

ُ
و و م الح  –ويفي ه سوسإ بت،  ره الاا في إلى أن التاويعاتي ال ردية و(السإورا الم

مشروطة بالإمكانياتي الموجودا ا ن ام اللغة   كِ ابتكار لا  –تق،ِ زا ر سيكون لن  يما بعد مس
بد أن يكون مس،وااً بمقارنة لا واءية بغ المواد الموذوءة ا خزان اللغة  ييم  كون صور اتشكاا 

ولادا مر ،ة  ين
ُ
م .  لذا استااع المتكلام أن ي،تكر أشكالًا جديدا   س يكون ذل  إلا تن ن ا(1)الم

اللغة يُمللجي ءلين القيان ءل  صور سابقة مماثلة لا  و فيا  و جو ر المحا  ة الفيا  قوم ءلين وا را 
   الاءتقاد بمحا  ة المادا ءُدع معياراً غميذ ءملياتي القيان؛ إذ إن ثمة شيً ا يحا ظ ءل  القيان

 ن سن مد خسلا. 
لكد كيف لن أن يقوم بفيل ؟ و اريخ  لقيان يحد مد م عوا التغإاتي اللغوية  و و كفيا  لن ا

كِ لغة يزخر ب وا ر اياسية متراكمة  ومةِ  فيه التحويراتي المستمرا  إني اءتبرنا ا ا  موءرا  
 لعه دوراً ء يمًا جدًا ا  اور اللغة  بِ دوراً أء م مد الدور الفيا  لع،ن التغإاتي ال و ية 

و أن التجديد الفيا يُحدلجثن القيان لا يخرج ءد إطار ولكدي ثمة شيِ يجه التا، ن إلين  و  .(2)ن سرا
زيادا المادا القديمة و وسيعرا  أو باتير   و أداا يركة المادا اتولية الله لا  اقاذ  ولفيل   لن 

يتمةِ ا سضدا ال راغ اللغوا الفيا يسمح وجوده بلرساِ أشكاا الكسم  المتواصِءمِ القيان 
اللغوا  و الاااق المةالي السزم لتحقيأ الاذارار الفيا يوجه إيداث اغديدا وانت ار ا   ال راغ 

  غإاتي صو ية  اتج ءارا دائمًا أشكاا جديدا.
س،أ يكون القيان ءملية محا لج ة جدًا   ستعمِ ءااصر ذاتي دلالة  و ار ا لاا  ماوبااِ ءل  

 اللغة  و  رر محا  ة القيان لد  سوسإ ا ثسثة ءوامِ أساسية  ي: 
. أن القيان يستعمِ مادا اديمة ا س،يِ ما ياتج ءان مد ابتكاراتي لغوية جديدا    ي 1

خلم ذل  العدد اغمّ مد ال وا ر القياسية الله تُمةالرا بلعة ارون مد التاور  ،ق  جميذ العااصر 
راععة ب

ُ
راذ مد ن س  قريً،ا أكةر مما  ي ابتكاراتي يقيقية.  اللغة  كما يفي ه سوسإ  كاغُ،عة الم

                                                 

 .    50  صسوسير أو أصول البنيويةياُ ضر: مونان:  (1(
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اماشرا  ويلرب مةالًا ءل  ذل  باللغة ال رنسية   لذا تمع اءت،ار المادا الله  تكوعن مارا اغمِ ا 
اللغة ال رنسية   لن أربعة أخماسرا صيغت مد أصِ  ادا أوروبي. أما الكلماتي الله  اُوالت برمترا 

 يظ اللغة ال رنسية ادديةة   قد لا مد دون أا  غإ  اائم ءل  القيان  اناسااً مد اللغة اتولى
يشغِ أكةر مد ص حة وايدا  كأسماِ اتءداد مةسً. وأما الغال،ية الغال،ة   ري بوجن أو بآخر 
 ولي اتي جديدا بغ ءااصر صو ية انتُزءت مد صيغ أادم مارا. وبهفيا المعنى يكون القيان ءملية 

داا ءملن ليس ءاد  وزيذ مواد لغوية موجودا سلً ا محا  ة جدًا  ويمكد القوا أيلًا: إن القيان يؤُ 
  وا كلتا ادالتغ بِ وكفيل  ءاد بقاِ ال يغ كما  ي بدون  غإ   ،ءل  ويداتي جديدا  حسه

وايدا  ويضسيه مد ي،تغي إدراك ذل  أن يتفيكعر أن الم،دأ الفيا يقوم ءلين  ءملية العملية الفي اية 
 . (1)لين آلية الكسمالقيان  و ن س الم،دأ الفيا  قوم ء

. إن ث،اتي ال يغ ودوامرا مر ،ط بتجديد القيان لا  ما دامت ءااصر ا ى  تغإع  وبعكس 2
أما  .ذل   لن وجود ا لا يكون مرددًا إلا بقدر ما  كون ءااصر ا ءرذة للخروج مد الاستعماا

ال يغ الوييدا الةابتة دون أن يكون للقيان ءليرا مد سلاان   ري  ل  الكلماتي الماعزلة مد ا،يِ 
أسماِ اتءسم وخاصة أسماِ المواذذ   ري لا  ق،ِ أا وليِ  وبالتالي لا  ق،ِ أا  أويِ للعااصر الله 

 ادمج كةإاً ا أن مة اللغة    ري لا .(2) كوانها  وبفيل  لا  اشأ إزاِ ا أا صيغة أخر  ماا سة لا
ومضةضلرا ا ذل  مةِ العااصر ذاتي درجة التردد العالية  كأدواتي الا ي ال،سياة   ري لا  اُيذ القواءد 

. و كفيا  لن ث،اتي صيغة مد ال يغ يمكد أن يكون ر غ ءاملغ متااالغ تمام التاااض  هما: (3)غالً،ا
مِ ذمد ن ام ما  بقيت ءااصره اتصلية ءل  يالا   يتمكد إما ءزلترا التامة  وإما انلواؤ ا الكا

والمجاا الفيا يمكد للقيان أن يقوم بعمِ المجدد الم،تكر . بفيل  مد أن يساءد ا ءل  الة،اتي كما  ي
 لكدلكلماتي جديدا  إنما  و ذل  المجاا الوسط المتكوان مد صيغ يدءمرا جوار ا  دءيمًا كا يًا. 

ا  ة ءل  صيغة  تركه مد ءااصر ءديدا أو بلءادا  وزيذ للمادا اللغوية ءل  سواِ  علعأ اتمر بالمح
 . (4)صياغاتي جديدا   لن للقيان دوراً ء يمًا   أنت   ادف ءملن ا كِ مكان

. إن القيان ء،ارا ءد ءملية إيسا صيغة ماا سة إلى جانه صيغة  قليدية؛ أا أن 3
 أن التغإ ال وتي لا يُحدلجث صيغة جديدا إلا واد ألغ  القلية ا الاراية  ي الية إبداع. ا يغ
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ال يغة السابقة لا   رو يُشكاِ صيغًا متتابعة  وغإ مُدرضكة مد طرف وءي جماءي وايد  ييم 
وِ الوايدا محِ اتخر  دون أن ُ شكاِ نسقًا  يما بيارا  ولفيل   لن  الن  و وو ا اللغة. وأما 

دا ءد القيان   س  ؤداا باللرورا إلى زواا أخترا السابقة لا   ال يغة ال يغة اغديدا المتولا 
 س ، التقليدية وال يغة اغديدا  تعايشان زماًا  ويمكد للاان استعماا  فيه أو  ل  ءل  يد سواِ

 وجد يقيقة  اريخية  وجه وو ا أيد اتشكاا إلى شكِ آخر  وإن ى يُحت ضظ بال يغ التقليدية  
ل  بس،ه القيان  وإنما يعود إلى ط،يعة الاات اد اللغوا   اللغة لمعا كانت  كره الإبقاِ  ليس ذ

ءل  دالغ اثاغ لمدلوا وايد   لن ال يغة اتصلية  و ي أالرا انت امًا   سقط ا اتغله مد 
تيجة الاستعماا و زوا   اسيان ال يغة القديمة أمر ذرورا ل رور ال يغة الماا سة لا. و فيه الا

بالفياتي  ي الله  وهماا بوجود ووا ا ءملية القيان مد ال يغة التقليدية إلى ال يغة اغديدا  
وكأنها بفيل   اح ر ا كونها  أويسً لل يغة التقليدية.  مظ اكتمِ ءمِ القيان بدتي لاا ادالة 

ور ال وتي  ءل  أنن ى القديمة وادالة اغديدا متقابلتغ ا ال ا ر  قابِ يالتغ ناتجتغ ءد التا
يتغإ شيِ ءادما نشأتي ال يغة اغديدا؛ تنها ى وِ محِ أا كلمة أخر   تمامًا كما أن زواا 
ال يغة القديمة ليس  غإاً؛ تن  فيه ال ا را مستقلة ءد اتولى. و كفيا يستاتج سوسإ أن و م 

ديمة  كون اغديدا اد أزايترا  التغإ المتولد ءد القيان متأتي مد أنهم يقُيمون صلة بغ كلمة ا
وبالتالي   ي جميذ ادالاتي الله يمكد أن نساير  يرا  ر  اتيداث اللغوية نسيظ أن الابتكار 
اللغوا الااشئ ءد القيان وإلغاِ ال يغة القديمة أمران متمايزان  بحيم لا يمكد أن ن  ر ال،تة ا 

 .(1)بتحوا صوتي ادالاتيأا يالة مد 
 لن ءمِ سوسإ ا  وذيح  كرا الابتكار اللغوا لا يقت ر ءل   ااوا  غإ اللغة  و كفيا

ووولا  حسه  وإنما يةُإ أيلًا مسألة (الاست،داا اللغوا( ا ال،اب الفيا خ  ن للقيان  واد 
بغع كيف أسرم القيان بهفيا الدور   كان لفيا اغانه مد وليس ن مغز  ك،إ لل،حم اللساني 

؛ تنن أمدعه بدوا ذ كي يدضعيبر الوعا بغ المارج التعاابي والمارج التزام .  كشف بوذوق أن ءمومًا
أولًا  ثم وررتي  (aالاست،دالاتي اللغوية ليست يالاتي  اريخية  حسه؛ كأن نقوا: كانت  اال  (

)a' ًا يادًّا ( بعد ذل  مكانها  بِ إنن كشف أيلًا أن الاست،داا وا را آنية   المشا د يمل  وءي
ُ،تكضر بوص ن ماا سًا لن  و فيا الشكِ الم،تكر يُ سعر اثاغبشكلغ 

: الشكِ التقليدا والشكِ الم
ءل  خل ية ذل  الشكِ التقليدا  واد أوذح سوسإ أن اد اظ ءل  الشكِ التقليدا واست،دالن 

   يما بعد  و جو ر ءملية الابتكار الله يقوم ءليرا القيان اللغوا.
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 نيّة القياس:. تزام5
إن الت ريأ بغ التغإ ال وتي ووا را القيان  الفيا ى نعرده ا،ِ سوسإ إلا لد  الاحاا 
اغدد  لن مد اتهمية ما يجعلاا نقف ءل  يقيقة الابتكار اللغوا  ويتر ه ءل  ذل  خ ائص 

ال وتي يوجه ألا  كون ال يغة القديمة وال يغة  أساسية  يما يتعلعأ باستعماا اللغة.  التغإ
اغديدا موجود غ ا الوات ذا ن  بياما  تواجد ال يغة التقليدية وال يغة اغديدا ا وا را القيان 
ذمد  لاِ وايد مد الاستعماا وءل  أبعاد متعددا. و فيا وليِ دايأ يقُابِ  ين سوسإ بغ 

يغ  وبغ ءمِ القيان الفيا  و  اا  تعايش  ين ال يغ  ءمِ التغإاتي ال و ية ييم  تابذ ال 
اناسااً مد اءت،ار أن القيان يستعمِ ا محاكا ن أسلوباً  تلً ا كليًّا ءد التغإ ال وتي مد ييم إنن 
يتعكئ ءل  صور صيغ  الُا ما  و متزامد (آني(  وأن  ل  الله يستعملرا التغإ ال وتي  ي 

اابي ( تابعي(. ولفيا  لن الاست،داا أو الإيسا المتعلاأ ب ا را القيان لن أصواتي  الا ما  و  ع
معنى ا ذا ن؛ تنن يعُد  مد وجرة ن ر الا ام اللغوا است،دالًا أو إيسلًا ووي يًا   رو ليس يقيقة 

سًا  اشأ ءد وا را القيان أشكاا جديدا ايا اريخية  وإنما  و يقيقة  زاماية.  عل  الرغم مد أنن 
ءل  أشكاا اائمة  و فيا ءامِ مرم ا التغإ اللغوا  إلا أن سوسإ يفي ه إلى أن  فيه ال ا را 

  .(1) زاماية ب  ة أساسية؛ تنها ُ شكاِ نسقًا ا ما بغ  فيه اتشكاا
 ادقيقة التزاماية ما  ي إلا العساة القائمة بغ الشكلغ الموجوديد  لقائيًا  أو  ي التقابِ 

  و و ما يجعلرا ءساة دالة  ااوا ءل  معنى داخِ ن ام اللغة  و فيا ما يؤيد  سميترا بيارماالقائم 
بالتزاماية الديااميكية   ري  تعلأ بوجود متزامد لعدد مد ال،دائِ ذاتي ثقِ مت اوتي مد شأنن التأثإ 

يسلكرا ن ام  التاور  ولا بد مد الواوف ءل  يالاتي التقله والتحييد الله ءمليةب ور  تل ة ا 
اللغة؛ تنها  ي الله يستاد إليرا سلوك المتكلم ا  أرجحن بغ استعماا  فيا الشكِ أو ذاك وات 
يدوث الا  اا   التزاماية الديااميكية  تل ة ءد التغإ التاريخي الفيا لا ءساة لن بهفيا الوجود 

نتيجة لفيل   لن  فيا التمييز المتزامد  ييم يعُنىض بتسلسِ اتشكاا و عاا،را ءل  مرّ الزمان  و 
بيارما يكون اد أسرم ا بيان كي ية ايام ن ام اللغة بك،ح زمام التاور أو زيادا سرءتن؛ أا رصد 

 يركتن المستمرا و ردده بغ ركُ ضي: المحا  ة والتجديد. 
ن وكلما كان للتغإ اللغوا ملاء اتي  يما يتعلعأ بالا ام  وجد المرِ المواف واد اختلات  ي

ادقيقة التاريخية بادقيقة التزاماية  وأص،ح ءرذة للخلط بيارما  مذ أنهما نوءان  تل ان إلى يد 
بعيد  ويجه ال  ِ بيارما. واد كان الاحاا اغدد  م أوا مد أدرك مد  أهمية وا را القيان ا 
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أ با،يعترا اد أخاأوا  يما يتعلع  –كما يسيظ سوسإ   –إءادا بااِ اللغاتي  ولكارم مذ ذل  
ال حيحة  وخلاوا بغ اغوانه التزاماية والتعاا،ية. وذ ه سوسإ إلى أن  وليد صيغة جديدا يعُد  
وا را  زاماية  وا وسذ المرِ أن يتفيكعر أنن ليس  ااك لد  سوسإ أا  ارق ا الاوع بغ الترابااتي 

توليد جملة جديدا  ولا  كون مةسً ال ر ية والتركي،ية  وأنن لفيا ُ لا ض   فيه ال ياغة اغديدا ب
  والشيِ الفيا يحدث  و أن ال يغة اغديدا وال يغة القديمة  ستمران ا اللغةللتغإ المرم ا 

الوجود جاً،ا إلى جاه بوص رما شكلغ  تل غ اختياريغ  وأنن ءادما تَت ي ال يغة القديمة آخر 
عاد صيغة  تل ة. واد ءوعا الاحاا اغدد  عويسً ك،إاً اتمر  لا يكون  فيا  غإاً مُرمًا بِ  رد است،

للغاية ءل  الما ور التاريخي  وأخ قوا ا إدراك ط،يعة ال وا ر الا امية والاحوية (أا التزاماية 
 أساسًا( الله كانوا يدرسونها. 

وءل  أا ياا  قد ار كه الاحاا اغدد معاصرو سوسإ خاأ جو رياً لإخ اارم ا أن 
وا ءل  أن سرم اتس لة اتساسية اللرورية: اتس لة المتعلقة با،يعة اللغة ذاتها؛ أا اتس لة ياري

 الدراسة التاريخية الله  ي وليِ ومقابلة مرايِ لغة ما مد . (1)التزاماية والتعاا،ية ءل  يد سواِ
ال و ية ويد ا  بِ خسا مدا مُاوعلة مد الزمد لا يمكد ولا يجوز وديد ا بديااميكياتي التغإاتي 

يجه ءل  المرِ أن يأخفي العااصر المتعايشة بعغ الاءت،ار أيلًا.  سوسإ ى يلُغلج الربا  بيارما 
الميدان الوييد للتزامد وءزو الاست،داا إلى المجاا التاريخي  قط   ال يغ المتعايشة  اللغةباءت،ار ن ام 

 باة بشكِ لا يق،ِ الان  ام. لا ام ما واست،دالاتها ليست ماسجمة  حسه  بِ ومترا
ومما لا يُ دعق أن ودث الاست،دالاتي ا ليلة وذحا ا ومرا وايدا ا اغماءة اللغوية  
 ،داية كِ  غإ ونهايتن ُ سيضظ ءادا خسا مدا مد التواجد بغ ال يغ التقليدية وال يغ اغديدا ا 

اية بارق  تل ة   قد يكون الشكِ التقليدا  ل  اغماءة  وربما يتم  وزيذ نقاة ال،داية ونقاة الار
مد سماتي اغيِ القديم  بياما يكون الشكِ اغديد مد سماتي اغيِ اتيدث  وربما يعود كس 
الشكلغ مافي ال،داية إلى أسلوبغ  تل غ ا اللغة  وا  فيه ادالة يمتل  جميذ أءلاِ اغماءة 

 . (2) المختل غاللغوية القابلية ل رم واختيار أا مد الشكلغ
وم روم الاختيار بغ اتشكاا المتزاماة ا وا را القيان يلالذ بدور مرم ا  اور اللغة  
ولفيا  لن المتكلم يلجأ إلين أمام ال،دائِ المتعددا الله يتيحرا الاستعماا  وليس  فيا إلا تن  عدد ا 
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تسان ثابت أو  ابعة لن  وإنما  ي مد اتبعاد المسزمة ل ا را القيان   ري ليست أشكالًا ملا ة 
بدائِ متوازية مد اتشكاا التقليدية واتشكاا اغديدا. وغالً،ا ما واوا وااعة الاختيار أن  ُ سار 
ال،دائِ المتاية بليالترا إلى مت ور التوازا  و ،عًا لفيل   لن شكلغ مد أشكاا الاستعماا يمكد 

كانا يُحيسن إلى المعنى ن سن  مذ اتخفي بعغ الاءت،ار أنن لا أن يُمةاس متغإيد  تل غ  يظ وإن  
 وجد ا الاستعماا يالاتي  وازٍ دايقة؛ إذ يك ي أن يكون  اال   واز  مِ  وليس الاختيار 
الماروق اختياراً واءيًا باللرورا  و و اتمر الفيا يُح اد المتكلم مد الواوع ا (الان  ام اللغوا( 

زاِ أكةر مد شكِ متاق لكسمن   يتردد بشأن ما يجه أن يتكلمن  وإنن لا إ ن سنءادما يجد 
يقلي بالاختيار بغ شكِ ييادا وشكِ موسوم  ولكان يقلي بالاختيار بغ أشكاا موسومة 

 بالتعايش دائمًا   توازا اتشكاا يوُجضد ا اله الا ام اللغوا ذا ن.
الآخر  بِ إنهما بالإذا ة إلى ذل  مر ،اان و كفيا  لن التعايش والاست،داا لا يا ي أيدهما 

ب ورا لا  كاك مارا  و(جاكوبسون(  و مد العلماِ الفييد  ابعوا سوسإ ا ذل    قد أبد  ار ياباً 
يياا ال  ِ بغ التزام  والتعاابي  وأشار إلى أن اتشكاا القديمة وادديةة اد  تواجد جاً،ا إلى جاه 

ان ا كسم شخص وايد  وادأ أن  فيا يتمي بمعنى ما   الشخص ا لغة ما  بِ إنهما اد   رر 
ييم  كون اد طرأتي ءل  اللغة  غإاتي  1960اد يعيش يظ ءام  1900الفيا يتعلعم لغة ما ءام 

ولغة ءام  1900جو رية  وسيكون مدءاا للد شة أن يستعمِ  فيا الشخص ومعاصروه لغة ءام 
 واديمةلغة الموجودا  و فيا يع  أن ألساة متعددا را اة   وكِ ادالاتي التزاماية الوسياة ل1960

 تحكم بكسم ال رد الوايد. واد تجاوز جاكوبسون مع م اتلسايغ ا  ااوا  فيه ال ا را  ورأ  أن 
 . (1)التو ر بغ اتن مة المميزا المتواجدا معًا  و وايد مد العوامِ الله  ؤدا إلى التغإ اللغوا

واد طرُلجيت  رذياتي لإورار كيف  ؤُثار ال يغ بعلرا ب،عض  وا ما إذا كانت ال يغ 
المختل ة ذاتي الووي ة الوايدا  تقلعص مد ييم العدد  أو يُ ،ح الوسم أكةر أو أاِ  عقيدًا  وا 
ما إذا كانت صيغة اديمة أو صيغة اياسية أيدث مارا ست ،ح الاسخة المعيارية  و كفيا دوالي   

ُ شكاِ محاولاتي لإورار كيف يعمِ القيان  وليست  ا، ؤاتي ءد وات واوءن أو  اتاوااةِ  فيه  م
.  احد "لا يمكااا أن نعرف سلً ا ادد الفيا ستمتد (2)ءدمن؛ تن ذل  ي،ق  ذرباً مد الغموض

يان وإني ار ،ط .  الق(3)إلين محاكاا ماواا ما  ولا اتنما  الله مد شأنها أن تجضُرع إلى  ل  المحاكاا"
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بلرادا المتكلم إلا أن ذل  لا يع  أنن يُحدلجث  علن ا الكسم أو يلُقض  بن كي ما ا  أ   كلمة (إلقاِ( 
تجعلاا ندرك أن الكسم  و شيِ  تلف تمامًا   الإلقاِ  و نقيض الكسم   عادما نلقي  لناا نعرف 

م م اجئ  ولا يُمةاِ ذل  كسمًا؛ إذ يكون سلً ا ما يأتي  ويُحاا دون أا  ائدا ممكاة مد أا إلا
 . (1)الكسم كسمًا  قط يغ نق،ِ المغامرا بوذذ شيِ ومتابعة متلماا ن

 مد المجاز ة  اا بلوغ صسبة الت سإ الله يمكد لا أن  كشف ما سيكون   وات يلوا 
بالسيأ  ولا القيان خارج ءد كِ  وا عية   س شيِ يسمح بادكم  ولا شيِ يسمح بالتكرد 

يوجد مد يمكد لن أن يت ور ما ستكون ءليرا لغة مد اللغاتي بعد ارن أو ارنغ   للازءاتي 
اتنماطية اوا   سإية مؤكدا  ولكارا لا  تكشعف إلا باريقة بعدية  بحيم ي دق ءليرا اوا 

 . (2)(غوستاف غيوم(: "إن نور الاراياتي يليِ ال،داياتي"
وا را القيان باستعماا م الح (التعايش( مد أجِ الإشارا وبااِ ءل  ذل  يمكد وليِ 

إلى تمك د اتشكاا التقليدية مد ال،قاِ ايد الاستعماا بعد انتقالا مد يالة إلى أخر ؛ إذ بمقدور ا 
أن  تكيعف مذ كِ وذذ اائم   تُولاد أشكالًا جديدا  لُبيا ياجاتي الاستعماا   القيان يعُد  

ومد  اا  لن دراسة الكي ية الله  جي ُ س لجر دائمًا ءد يالة  كي ف انتقالية.استجابة لمؤثر خار 
 تعايش بها اتشكاا التقليدية مذ اتشكاا اغديدا يُشكاِ موذوءًا لل،حم اائمًا بفيا ن   مةِ  فيا 
الموذوع بمقدوره أن يُ،غا كيف يمكد للأشكاا التقليدية أن  تعايش مذ اتشكاا اغديدا بشكِ 

 تقِ  ودون وجود  تابذ خاي بيارما  يُحتام إلغاِ اتولى وبقاِ الةانية. مس
تعويض صيغة اديمة ب يغة جديدا مد أاِ ما يختص بن القيان  واد بلغ ا ذل  م،لغًا  

جعلن كةإاً ما يُحدلجث صيغًا لا  عُواض شيً ا س،قرا ال،تة  وذل  خس اً لعملية (الاشتقاق(   ري 
كونها  أويسً ل يغ اديمة   تفيك ر  فيه ال يغ  وإني داخلن الاذاراب   و الس،ه   ءملية ماح را ا

اتصلي ا وري را. و فيا مد بغ الاختس اتي اغو رية بغ القيان والاشتقاق  إذا ة إلى كون 
الاشتقاق أيلًا لا يعمِ ءملن إلا ا وروف خاصة  تعلعأ بتل  ال يغ الله لا يتمةعلرا المتكلمون 

لا تمة سً نااً ا نحو: الكلماتي الاادرا أو ال اية أو اتجا،ية  أما القيان  رو  بعكس ذل   وا را إ
    .(3)ءامة مالقًا
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 خاتمة:
وأخإاً  قد انترت الدراسة إلى أن اللسانياتي ادديةة ا  ااولا ل ا را القيان اللغوا ى 
 كتف ا معاغترا بتحديد اواءد إنتاج أشكاا كسمية جديدا اياسًا ءل  أنما   قليدية ش،يرة بها 

 عِ  حسه   الواوف ءاد  فيا ادد دون الولوج ا   سإ شامِ لعمِ وا را القيان وءضريض مُ 
تبرز اخ ائص اتساسية الله  قوم ءليرا  و  سايح للمسألة برمترا و ،سيط  لجِ تبرز العملياتي 
الرئيسة الله وتاج إليرا اللغاتي ا  كويد ذاتها و امية أل اورا ا كِ وات ويغ  ولفيل  كان ءل  

القيان  و ُ سار طرائأ  فيه الدراسة أن  تك عِ بتت، ذ اخ ائص اتساسية الله  تسم بها وا را 
 ءملرا المتراوية بغ (اللغة( و(الكسم(. 

وما كان للدراسة أن  اتري إلى ما انترت إلين دون أن  توسعِ بما جاِ ا اللسانياتي المعاصرا 
مد يديم مت راق ءد أبرز خ ائ را   كانت درون سوسإ خإ ماالأ للواوف ءل  اتبعاد 

 را   استااع ال،ايم مد خسا ما ورد  يرا  وكان لن أثر  يما جاِ ادقيقية الله وف  فيه ال ا
ز ما ارتهات لن الدراسة   ت،غع أن ل ا را القيان خمس خ ائص  بعد ا مد دراساتي أخر  أن ياُجلج

 أساسية يمكد إجمالا  يما يأتي: 
اتي العادية . القيان وا را ءامة  ابعة لعمِ اللغة العادا  وإليرا  رجذ جميذ أس،اب التغإ 1

الله ليست ذاتي ط،يعة صو ية  والله ُ  يه مد الكلمة م رر ا اخارجي  وبهفيا ُ رلجمت 
 ءل  أنها وا را ط،يعية ومؤثرا وكةإا اددوث  ويمكد م اد ة ءملرا ا كِ مكان. 

. القيان وا را ذاتي نزءة  ردية (ن سية(  قتلي أن  كون مس،واة بالقيام بمقارنة لا شعورية 2
ولعدا ماغمرا بحسه ءسااتها السيااية بغ 

ُ
المواد المودءة ا كاز اللغة  ييم ال يغ الم

والتراباية  و كفيا  لن اسمًا لا يسُتران بن مد وا را القيان يتم ا،ِ أن  برز ال يغة اللغوية 
اغديدا إلى الوجود   ري ا ذاتها ليست سو  وجن مد وجوه وا را التأويِ الله يدضتضجلع  

 ذل  الاشا  اللغوا العام الفيا بن نميز بغ الويداتي ا د استعمالا  يما بعد.   يرا
وا را نحوية؛ تنها  قتلي أمريد  أيدهما: وجود معنى يربط بن الفي د بغ ال يغ  . القيان3

القياسية الله  كوانها التولي ة  واتمر الآخر: وجود وءي وإدراك لعساة تجمذ صيغًا  رءية 
ب يغ أخر  تجعِ مارا ويدا أكبر. وبفيل   لن القيان ليس ءملية آلية أو  لقائية  بِ 

بغ وااعة مادية ووااعة ءقلية  قتلي ءددًا مد التحليستي والتولي اتي   و ءساة مت،ادلة
 الله  تاله نشاطاً واءيًا وإرادا و عم دًا. 

. القيان وا را مُحا لج ة  ستعمِ ءااصر ذاتي دلالة  وُ ار ا لاا اللغة   ري  ستعمِ مادا اديمة 4
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يغ ودوامرا مر ،ط بتجديد ا س،يِ ما ياتج ءارا مد ابتكاراتي لغوية جديدا   ة،اتي ال 
. وبعكس ذل   لن وجود ا لا يكون مرددًا إلا  القيان لا  ما دامت ءااصر ا ى  تغإع
بقدر ما  كون ءااصر ا ءرذة للخروج مد الاستعماا   القيان ء،ارا ءد ءملية إيسا 
ا  صيغة ماا سة إلى جانه صيغة  قليدية  وال يغتان التقليدية واغديدا  تعايشان زماً 

 ويمكد للاان استعماا  فيه أو  ل  ءل  يد سواِ. 
. القيان وا را  زاماية   عل  الرغم مد أنن  اشأ ءد وا را القيان أشكاا جديدا اياسًا ءل  5

أشكاا اائمة  إلا أن  فيه ال ا را  زاماية ب  ة أساسية؛ تنها ُ شكاِ نسقًا  يما بغ  فيه 
إلا العساة القائمة بغ الشكلغ الموجوديد  لقائيًا  أو  ي اتشكاا  وادقيقة التزاماية ما  ي 

 التقابِ القائم بيارما  و فيا ما يجعلرا ءساة دالة  ااوا ءل  معنى داخِ ن ام اللغة. 
إن اللغة  تاور باستمرار  و عُيد  شكيِ ذاتها بانت ام؛ نتيجة  عدد  وخلاصة القول:

ال   او عٌ ا طرائأ الابتكار الله ياتج ءارا  اور دائم ا ءملياتي الابتكار الله  تااوب ءليرا   را
أشكاا اللغة. والابتكار إما أن يكون اذارارياً وناتًجا ءد إيسا أشكاا جديدا مكان أشكاا 
اديمة  كما  ي اداا ا ءملية التغإاتي ال و ية   اتشكاا الله  اشأ ءارا ى  كد اد وُجدتي مد 

لابتكار   اءدًا  ودلالة ذل  أن تجربة الابتكار ا التغإاتي ال و ية ا،ِ   ري  وجد مد د ة ا
 ءل  الاقيض مد كِ تجربة أخر    ري   تح بعُدًا جديدًا تمامًا ل رور أشكاا اللغة. 

وإمعا أن يكون ابتكاراً يُرًّا يستلزم إجراِ  أويِ للأشكاا المودءة ا  زون اللغة؛ ليُعيد 
دون أن يستدءي ذل  تجاوز اتشكاا القديمة أو إلغاِ ا  كما  و  إنتاجرا ا أشكاا جديدا

الشأن ا ءملية القيان   ليس  اال  ابتكار ا ذا ن ياكشف ءارا  وما يُ،تكضر مد خسلا ي،دو 
وكأنن ي رر مرا أخر  إلى الوجود؛ أا أن آلية ابتكار القيان اائمة ءل   أويِ ما وُجد سابقًا ا 

بتكار الفيا  كون  ين اتشكاا التقليدية شريكة للأشكاا اغديدا ا الاستعماا  زون اللغة  والا
ليس ابتكاراً كُليًّا بالمعنى الدايأ للكلمة  و فيا  و الس،ه ا الا ر إلى القيان ءل  أنن مد ووا ر 

 اللغة المحا  ة. 
قياسية تشكاا و كفيا يمكد أن يقوم الابتكار اللغوا ءل  التغإاتي ال و ية أو التكويااتي ال

الا ام باستمرار  ويمكد أن يُلاف إليرما آلياتي ابتكار أخر  تُمراد الاريأ لمزيد مد التاوراتي 
اللغوية كد(الاشتقاق(   القلية المرمة  اا  ي أسلوب اللغة المرن ا سلوكن لقاواتي متاوءة مد 

ا شديدا التاوع و تل ة بشكِ الابتكار  ونتيجة لفيل   لن الم،ادئ الله يقوم ءليرا الابتكار اللغو 
  ملحوظ  و فيا التاوع يعُاي اوا لاستمرارية اللغة ويماحرا أس،اب ال،قاِ.
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 المصادر والمراجع
 

(   رجمة: محيي الديد مزيد  سلسلة أادم : نعوم تشومسكي )اللغة والسياسةأبيجاانزا  ر شارد
 م.2003  المجلس اتءل  للةقا ة  القا را  579ل   العدد 
 رجمة: ء،د الكريم محمد ج،ِ  المركز القومي  اللسانيات )مقدمة إلى المقدمات(،إ شسد  جغ: 

 م.2006للترجمة  القا را  
   رجمة: سعد م لوق وو اِ  ايد  القا را  المجلس اتجاهات البحث اللساني: مليكاإ يتش  

 م.2000اتءل  للةقا ة  
 م.1953  7 مذ اللغة العربية  القا را  المجلد   لة مدرسة القياس في اللغة: أحمدأمغ  
 م.1966  3  مكت،ة اتنجلو الم رية  القا را   من أسرار اللغة :إبرا يمأنيس  

   رجمة: ميخائيِ إبرا يم  وّا  وزارا الةقا ة والإرشاد القومي  دمشأ  البنيويةأوزيان  جان مارا: 
 م.1972

   رجمة: سعيد هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي مناهج علم اللغة منبار شت  بريجيتن: 
 م.2004بحإا  القا را  مؤسسة المختار  

النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن إلى با و  مارا آن وسر اتي  جورج إليا: 
 م.2012   رجمة: محمد الراذي  الما مة العربية للترجمة  بإوتي  الذرائعية
 رجمة: محمد  تيح  دار ال كر  غوية )طبيعتها وأصولها واستخدامها(،المعرفة الل  نوم:  شومسكي

 م.1993العربي  القا را  
 رجمة: ثائر ديه  دار ال راد   بؤس البنيوية )الأدب والنظرية البنيوية(،  ليونارد: جاكسون

 م.2008  2دمشأ   
 .1966  دار المعارف  القا را  اللغة والنحو بين القديم والجديديسد  ء،ان: 

  د.1353  الما،عة السل ية  القا را  القياس في اللغة العربيةاخلر:  محمديسغ  
فهم فرديناند دو سوسور وفقًا لمخطوطاته )مفاهيم فكرية في تطور دوبيكإ  لوي : 
 م.2015 رجمة: ريما بركة  الما مة العربية للترجمة  بإوتي  اللسانيات(، 

   عريه: صالح القرمادا ومحمد الشاوش ومحمد لسنية العامةدروس في الأ   ردياان: سوسإدا 
 م.1985ءجياة  الدار العربية للكتاب   ونس  
   رجمة: مافير القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانديكرو  أوزوالد وسشاي ر  جان مارا: 
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 م.2003ءياشي  المركز الةقاا العربي  بإوتي  
  اغزِ السابذ ءشر  وقيأ: تاج العروس من جواهر القاموس: مُر لض  ادسي  محمدالزعبلجيدا  

 م.1977م ا   يجازا  المجلس الوط  للةقا ة وال اون والآداب  الكويت  
 رجمة: محمد زياد ك،ة  جامعة المل   مدارس اللسانيات )التسابق والتطور(،سامسون  ج را: 
  د.1417سعود  الرياض  

  مؤسسة الدخيل في العامية( –دراسات لغوية )القياس في الفصحى ال ،ور:  ء،دشا غ  
 م.  1986  2الرسالة  بإوتي   

   لة ءاى ال كر  المجلس الوط  للةقا ة مشكلات القياس في اللغة العربيةال ،ور:  ء،دشا غ  
 م.1970  3  العدد1وال اون والآداب  الكويت  المجلد

   لة  مذ اللغة العربية  غوي بين القوانين الصوتية والقياسالتطور اللء،د التواب  رملان: 
 م.1974  33القا را  المجلد 

 م.1995  دار ال كر العربي  القا را  القياس في اللغة العربيةء،د العزيز  محمد يسد: 
   لة اللسان العربي  مكته القياس اللغوي وأهميته في تطوير اللغةالعيساوا  شاكر طو ان: 

 م.1976  1  العدد14أ التعريه  الربا   المجلد  اسي
   رجمة: يسد الحقيقة والمنهج )الخطوط الأساسية لتوويلية فلسفية(غادامإ   انز جورج: 

 م.2007ناوم وءلي ياكم صالح  دار أويا  طرابلس  
    رجمة: مااع ص دا وآخريد  مركز الإنماِ القومي  بإوتي الكلمات والأشياء: ميشيِ وكو  

 م.1990
   لة اللسان العربي  مكته  اسيأ التعريه  القياس اللغوي وتنمية الألفاظاايبي  يامد صادق: 
 م.1993  37الربا   العدد
 رجمة: ءز  فرديناند دي سوسير )أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات(،كلر  جوناثان: 

 م.2000  المكت،ة اتكاديمية  القا را  إسماءيِالديد 
 م.2005   رجمة: محمد بدوا  الما مة العربية للترجمة  بإوتي  عنف اللغة  جان جاك: لوسركِ
   رجمة: با سي جماا الديد  المجلس اتءل  للةقا ة  إيكولوجيا لغات العالم  جون كال ين: لويس

 م.2004القا را  
 م.1991للاشر  ءمان     رجمة: محمد إسحاق العااني  مؤسسة رلي اللغة واللغوياتليونز  جون: 

   رجمة: ء،د القادر المرإا  الما مة العربية للترجمة  مدخل لفهم اللسانيات. مار ان  روبإ: 30
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 م.2007بإوتي  
   رجمة و قديم: جواد بايس  مؤسسة الرياب ادديةة  سوسير أو أصول البنيويةمونان  جورج: 
 م.2016بإوتي  

   رجمة: نجيه غزاوا  وزارا التعليم العالي  دمشأ  العشرينعلم اللغة في القرن مونان  جورج: 
 م.1982

   رجمة: فهم اللغة نحو علم لغة لما بعد مرحلة جومسكيموور   إياس وكارلاغ  كريستغ: 
 م.1998يامد يسغ ادجاج  دار الشؤون الةقا ية العامة  بغداد  

 رجمة: محيي الديد حميدا وء،د الله  ها(،اللغة كما تطورت )تتبع أشكالها وعائلاتن. ا. كولياج: 
(بعض الم ا ر اخاصة باللغة(  جامعة  3ادميدان  ذمد كتاب (الموسوءة اللغوية(  المجلد

  د.1421المل  سعود  الرياض  
   رجمة:  الح صدام اتمارا وء،د اغ،ار أفكار وآراء حول اللسانيات والأدبياكوبسون  رومان: 

 م.1990ن الةقا ية العامة  بغداد  محمد ءلي  دار الشؤو 
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